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انل هذا الد ن [ المقتاف] عن كل عدد سهر» 
فهو في موضوع واحد» ولكاتب واحد: 7 

أما الموضوع نان سینا الفیاحوف , 

وأما الكاب فالدکتور الأب بولس مسعدہ 

وذلك لانقضاء جس وسبعین سنة على مجلتنا من 
المديد باذن الله . 

واقد رأى عرر [ لعلف ]أبيذه الناسية أن 
عيد القتطف المامي إضعة أعداد ممتازة احتفاه بهذا البو 


اليد لاني لول الشیخ الرئيس [ ان سينا ] 
کت أن اتدل ويد ]اوت | الما 


3 ةد م 
صا 


تفل جاممة الدول المر وة في هذا الشبر شرور الت عام على مولد الشبخ 
الرئيس ابن سينا وقد رأينا مالغة ي المناية بهذا الاحتفال الآاني واحتفاء ہذہ الذکری 
أل نستبل هذه السلسة :من الأعداد الممتازة فنهود إلى حضرة الاب العالم الدک:ور بولس 
مسعد وم دراسة تعمل سيرة [ان سينا الفباسوف ] وتقدم ااتاریء خلاسة 
وافية عن مقامه وتأثيره في الفلاسفة المتأخريئ من شرقيين وغر ببين في العمنر الوسيط» 
وقد قاع حضرئە عا عبدنا اليه خير قيام وا حفنا بدراسته الطيبة . 


: وثقافة الأب بولس' مسعد واسمة جددًا » إذ هو خر بح عاممات روما في اإطاليا فهو 
0 يجيد المربیةء والسريانية » واللائينية والابطالية » والفرنسيّة » ,له إلمام بالصریةء 
واليونانية » والاتهليزية ء والاسبافية فضلا عن أنه حمل شبادة الدکنو راہ في الفلفة 
والليسانس في الآدب وني ا حق الفانوتي الكنسي . وقد أصدر حتى الوم أ كثر من 
عشرین کتاً بن ملف ومترجم في مخنلف الموضوعات الملسفية والتاریخیة والتربوية 
والادیة . فہو من العاماء الشرقیین القلائل الذين تفاخر بم » وم درق رسالهم 
:السامي-ة من غير ضجيج أو روج 
: 5 

ما ابو على بن الحسين بن عبد الله المعروف بالشیخ الرئيس ابن سيناء فو أحد 
: الفلسفة الاسلامية الذن وذهوا اسسها وأناموا بناءها ور “وا اجاعانہاء وأشير 
» المرب . ولد في قریة خرمیشن بالقرب من مخارى هام ۴۷۰ھ حيث کان يعمل والدم 
قى العاوم المقلية والشرعية في دار والده ء وظهر نضجه العظیم و سک ور 
غرحي على الحسكيم ابي عبد اللہ الذا:لی واحكم عليه عل المنطق وافلیدس وا جسملي. 
واشتغل بمد ذلك بتحصيل الملوم الضشيمية و » ومع انه استفاد من 
الفاراني = الذي وقف حياته على عراب الفكر ‏ وأوجد في الاسلام فلسفة 
بطابع خاص ب إلا" ان ابن سینا قد ظافه في الشورة الى حد إعيد » فقد خلا 
الرئيس خطوة بلغت حد الكال » بل خطا بالبحوث الفلسفية الانسائیة خطوة 


تصدير EELS‏ 
لمتبر نهابة مرحلة من مراحلها الكبيرة في تاریخ الفکر البشري . 

وان سينا هو أول فيلسوف مل اہتم يمل النفس اعمماماً عظيا لا هده عند أحد 
من السابقين » ومع ان الفارابي قد سبقه الى كنير من نظريانه في علم النفس » إلا اننا 
لا جد عنده سوى دراسة مختصرة جدًا لتعض مسائل هذا الالم التي أخذ ابن سينا فها - 
ہمد على عائقه حلبا وتوضيحهاءكا أ كث من التأليف فيه إلى درجةتدھو الى الاعبادہ ٠‏ 
واشتمی مشکلات هذا المل :ومدق فى دراستها ؛ وقد اعتعان ان سينا ارا ارا 
واستفاد من ممنادر ریا قفد مہا ازتطوء ول الاس ارا 20 
والنشر بحیة لەساء القروذ الثالية لعصر أرسطو . 

وكان ان سینا نادرة عصره في عله وذكائه وله من التصانيف عد دكم بين ختصر 
ومطول في فنون شتى ء وله بعض الفمر النفیسء منه أرجوزة طوولة في الطب وغيرها ٠‏ 
مثل قصيدنه المشہورۃ ف النفس : : 

ہمبەت إلبك من ا مل الأرفعم ورقاہ ذات لمزز وع 

وثنقل ابن سينا في البلاد فار مل من بخاری الى جرجان وف مدة انامته ہا مف 
أول الذانون ومختصر لطي » وأحدن اليه الملوك وتقلد الوزارة لشمسالدواة وكات 
وفانه مدان عام 444 ۾ . بعد أن رك ي الطاب والعلسنفة کتبا ھا حطرها . 

وكتاب الاب نواس مسعد عن « ابن سينا الفیلوف »© يتقسم بمد المندءة الى 
غلاثة مشر فصلا وخامة,. تحدث: فا بلثة الآديت » وطور؟ لون ا1ف 
عن الشبح لرئيس في نيئنه السياسية والمقلية ء وع حیانہ العامة واطاسسة ء وعن 
مصنفانه وتقسيمه العلوم » وعن الممعاق ٠‏ والطبيعيات » «علم الةم » والوجود وا 


ولا شك أن هذه الدراسة عن [ أرسطو الاسلام ] بمد مرور ألف عام على 

نمطي القاری* مکرۃ واضحة عن هذا المفكر الذي شغل أوريا فروناً بنظرياته الله 
والطية . لآن بحوث الأب مسمد هذه تجمع إلى :التممق في الموضوع ء الاحاللة التامة _ 

. به. وقد انسف حضرتہ وهو الم دینی مسيحي ابن سينا وهو فيلوف مفکرا 


حت السماء الصافية » وعلى الجبال العاعخة ء وأحاه البساتين الزاعیة » وفي السبول 
| الصامتة » ودين الجدران القائمة: وحيال المواد المتراكة. وقف الفيلسوف وسيقف تمل 
0 الوجود وررافبه متفہماً حركاته واختلاجات نفسه ء و حدداً العلافةبين الاثنين » ثم يدون 
مايتوصل إلده من الفواعد والموازن » ناعات منطتی » ارشاداً للبشرية» ودليلة 
لامشغوفين بالوجود الشامل . 

من جیع الأمءومن سائر الملل والنحل خر ج الفيلسوف وسیخرج لن مادة الفلسفة 
بى الإزئية » ونستعصى على الاحاطة والحصر . والفاسفة منذ نشأنہا تعمل ہمزم لا ہمتریہ 
٠١‏ خوار على اعمال الانسانية الى ذروة الكال غير عابكة با يمترضها من العقبات الكأداء , 
1 هي كامنة في مي العقول البشرية كو النارفی المي ء ومستعدة لأن نقود انباءہا 
عنظيرتها الامنة » ولکنہا إذا وجدت مقاومة في شعب من الشعوب تنتقم لنفسها . 

" ومعلوم ان الفلسفة يمتنعان تنمو وحدھا بدو نتم وسائر الماومء بل هي خلاسة لتأمل 
الآدني واللغوي » وهذا واضح في تأر الامم . وجرى الفكر في الشعب العرني يكن 
عنه في غيرهء والفلسفة المر بیة ل نكن نبناً في راء ء ولا ثمرةغير منتظرة . 

' قبل التر جات ثرى العقل العرني كبيراً بود الابداع والتحلیق في مماہ النظريات 
مية» إلا أن معارفه الضَعیفة لم تسعفه . فأرسل السك الشعبية دون ما اكتراث 
ليل المنطقية . ثم لما اطلع على الثقافات الأعهمية » وشحر في الفلسفة اليونائية » 
ت دائرة نفکیرہ ء وانخذ اجاهاً آخر تلف عن الأول تام الاختلاف » وظبرت 
العافية > وثارت المساجلات الفائمة على البرہاق المنطتي » وتمخضت العقول 
مظريات الجديدة ء فصح المبدأ التناقل ان العم لانختص بشعب من الشموب ء ولا 
يجيل من الاجیالء بل ہو مشاع للجمبع . ورب فكرة طهر في مصر مثلاٴء يأخذها مالم 
لمي نواۃ لقانون عاي أو فلسني يِغيسر وجه الآرض . 

» عندما نطلم على المصنئفات التي نقات من الیونافیسة الى السسريانية ثم إلى العرية‎ ١ 
مدى التأثير الذي أحدثنه في المفكرين الأعارب » يجب علينا الاقرار بأن الثقافة المربية‎ 
ببنة اليو فان والسريان على السواء . وهذا ليس معناہ ان الغمپ المربي كان نافلا‎ 


تقدمة 7 


نقطء بل قد أدى إلى جيع الساوم وسالته ء وحفظ تراث الاقدمین الین وزاده لا 


وجالاً . إلا انه في الفلسفةلم يستطع الابداع الكلي على رغم ما فيه من الشوق والمقدرة 
على افتباس النظريات الدقيقة ء وهذا يرجم إلى طبیعة المر المقلدة » وقصر الدورة 
الفلسفية التي مر بہاء فضلا عن ان الام الاسلاي لم ينثن یوما عن تکفیر الفلاسفة 
وارهاقيم <تى صار اسم فيلسوف عرادفا لامم زنديق . ومن كثرة الضغط الذي طحق 
المكة ونزل بمشاقہا قل مدد المقبلينعل درسہا واكنناه أسرارھاء وغابت عن البلدان 
الفرية شيئاً ففيئا» وخم ظلام ال ہل » وتقوضت أركان الدرلة » وندكّت الكتب 
العاميسة ء وصار ينظر إلبها کا ينظر إلى الطلامم والملاغز ء وهكذا ٹکون الفلسفة قد 
التقمت لنفسها انتقاماً عائلا . 

قال بارتامي سانت هلير أستاذ الفلسفة الاغریقیة في کولیج دي فرائس : 

ھ إن العقلالانساني (طيء في سيره فيحسن به » وهو سائر في طريقه غير المتذاغي » 


_ أن باتي نظرہء بین الفينة والفینة » إلى الوراء ليرى من أين ابتداً سيره » وایعداد خطاہ 


في المستقبل فير الحدود الذي يننظر قدومه » : 
ولاغيء برينا هبدا سیر المقل المر بي غير درس تارف الفلسفة درس علبكاء ولا E‏ 


' فيه یسدد الذلى في اللستقبل غير التخرج في مدرسة النأرح نفےء لانه أستاذ الحيساة 


على خد تعيير شنيشئرون اظطیب الروماتي الشہیر ٠‏ 
إن جيم الولدان » وسائر الشعوب يقدموذدراسات فلسفیة رصینة عن أساطين الفکر 


| والعلم الأقدمين ء أما الام العرني فلا بزال غير مكترث لدرس تراث فلاسفت إلا 


| بحقدار د۔یرء 


لقد حان لنا أن تنوض إلى الدراسة الفلسفية المثمرة » ونبعث الفلسفة العربية من 
لمدها کا بمثنا الآدب العربي » ون فسیر في طربق البحث والتفكير الطلق غير عابئین _ 
بارجمین ودسائمہم الإنارة, لآن من لم بركب الاخطار لا ينال الرفائب ٠‏ 3 

لنعمل على امادة مدنا الغابى وەزنا التالد . لنعمل على کون مفكربن ناضجين ما | 
ولنا مستمدين مثلنا العليا من تفسيتنا ء موضحین للملا ان في عقولنا كل دل » وكل 0 
فلسفة » وكل فن . وفی ارادئنا كل عزم » وكل حزم » وكل فثابرة . ولملنا بم ذا لحك _ 
الذي كفنا جروداً لا حصي نکون قد أدينا بش الدمة » وحسبنا الله ير مثيب ٠ ٠‏ 0 


الاپ أب لمن مسف 


الفصل الاول 


يثة ان سينا 


المكان الذي يولد فيه الانسان وبنماً ویتریی!» وا ال التي بسير عليها وماع في 
20 قفسه مبزاتاغاسة ها اليكة التي تتركأثراً إلا ي حباة البثہ حتی هيل < الا بان ابن بنثته» 
وت لهذا إذا شنا ان تمم حاة الشبخ الرئيس المامة والخاصة ءعلیذا أن نقول كله عبل في 
0 يئنه مقسمینہا قسمين : الببكة السياسية والبيئة العقلبة . 

2 1 س ف البيئة السياسية» كانت العناصر الأجندية قد عصفت بالدولة العمامية يوم 
ظهراين سا في الوجود . وأم هذه المناصر هي الفارسي والتركي . 

1 إن تدخل المنصر الفارمي في الدولة المباسية برجم الى مقتل الآمين سنة 154 م 
انقصاں المأءون » وقد كان للفضل بن سول اليد الطول بذاك . وظال الفرس ب تيدون 
لوق وم من وزر اما اأشاغير»حتى تلائی أ الشيمة عن بغداد . ثم فة اادرکل 
ينقضي المصر الفار مي الاول: 

٠‏ مااكاد يتقلص ظن هذا العصر الثقيل عن الدولة المر بية حتی منیت العم النركي 
الآول.. ومظالم الراك في الدولة » واستبدادهم بش ون الخلفاء قد فاق الفرس بدرجاتء 
مع أنه لیس ہیں هذن المصرین حد فاصل ينتعي إليه الواحدء وببتديه منه الآخر 
0ات او اوں من استخدم الراك في الجندية من اظلفاہ كان ا انصور المبامیء إلا 

. امهم في بادىءأصيثم كانوا ثل لا یمبأً بما» وا كانت السيطرة آنذاك للفرس والعرب ٠‏ 

اد التنافس بین العرف والفرس في أيام الرشيد » واتسمت شقة الحلاف بینہماء 
ذهمت سطوة المرب بذهاب دول الأمين » وتسلط الفرس ألسار المأءون وأخواله 

ت العصبية المر ببة إسبب وغل المرب في الحضارة والترف . ففکر الممنەم آخو 
موق في ذلك قبل أن تفغي اللافة اليه » وكانت أمه ارالية وفيه كثير من طباع 
الراك مع الیل إلیہم لبم أخواله کا كان يعبل المأمر ف الى الفرس . وشاهد امتهم 

ة الفرس » ونطاوطم بعد قنل أخيه الأمين » حتى أصبح بخافہم . وم يكن له 
ة بالعرب وقد ذهبت عصبیتم » وأخلدوا الى الحضارة والترف » وانكسرت شوكتهم » 


ية أبن سينا ١‏ 


ا ٠‏ فرأى أن ينقوى بالأتراك » وم لا يزالون الى ذلك المد أهبل بداوة وبا مل 


پتخیر منم الأشداه ياعم با مال ەن ن موالیہم بالمراق » أو يمعث في طلموم من كسان 
وغيرها کور بد عدۂآ لاف وفيرم جال وصحة ء هسز م بازي عن ا 

فلما أفضت الخلافة إليه کان الآتراك عونا له ء وتكائروا حتی ماقت لغداد بهم » 
وصاروا ,ؤذون الناس الموام في الأصواق وريما رأوا الواحد بمد الواحد فيلا 
عل فارعة الطربق وکان مت الماليك رقا ؛ علہم القواد دنوم نعل نظام ا ىد 
3 ذلك ازمان .ول يكنف بمع الماليك الراك بالشراہ أو المماداة » ولک رفت 
امراء الآئراك وأولاد ماو کہم الاقامة حت ظه . 

وکان الممتعم شديد الرغبة في اہ -مبقاء أنراكه على فطرنہم ء وف فرع 
فتذهب aE‏ بتاع اط م المواري التر کبات وأزوجیم عن 0 ومنمزم ان بنزروجوا 
أو أو يصاهروا أحد مولن واجری جز اري آرزافا قامةء» وأئنت أسماءھن في الدواوین 

فلم يكن بقدر أحد منرم أن يطلق امرأته أو يفارقها فقوبت شوك الراك بذاك وتغلموا 
على أمور الدولة ولا سما بعد أن انقذوا المملكة من بابك الري » وفتحوا حمورية » 
ونھروا الاسلام > فتحول النفوذ د إلييم :وعد أن كانث الدولة في قبضة الوزراء الفرص 
أسبحت في أيدي القواد الآتراكءأو صاوالنفود فوضی بین الوزراء والقواد . 

وكانت الدولة قد اوزت طور الباب » وأحذت في التفوقر . وانفمس اظلفاء في 
النزف والقصف » وگزوا عن الفيام بعؤون الحکومةء فأسبحوا لا يبلذوق منصب 
اللافة إلا با ند الأتراك وهؤلاء لا یمماوق عملا إلا بالال» ء فن استطاع اسبتخدام 
الجند ملك ء ولا عصبیة هناك ولا جاممة دينية . وض ال نراک حورنلك الأركة وأعسى 
الفنك و ا عوامل السيادة . وقد تام الآتراك في الدولة بأعمال كثيرة مذمومة 


منها انهم قناوا مز شر قن ء وجملوا ہیں الميتكق ثم سجنوة دی 


وکان أهل البلاہ إرهبون بط الاتراك لانم کانوا ر إ في دور ای e,‏ 
ویتعرضون للنساه والذامان » فبدأت العامة نکرھہم . 3 

ولا وصلت الدولة المباسية إلى ما تقدم من فساد وفوضی فی سلطتہا وأحکامہا بين 
الفرس والأ”راك ء أو بين الوزراء والجند 2 نين الخدم والنساء نے ماخ 
ما ما بهم من التضبيق والاحتقار » هان على ما م في أعاراف المملكة أن بستقاوا هنهم 


| وان اسما تقلا“ أبمدم عن مركزابطلافة دنم اء ذلك نشمبت کس تا ٠‏ 


بيئة أبن سینا 


ونئاً في طل العباسبين دوبلات فرسية وأخرى تركية . إلا: ان الامارات الشارسية 
0 کت طوبلاٴ حتى قامت دولة آل ہو یه الفارسية الشیەیة » واستمر حب له 
٠م‏ ۷٤٣ھ‏ أي ان هذه الدولة قد انقرضت ف أيام ابن سينا الذي ولد فيطل 
الآمارة السامانية بعد نيف ومئة سنه ة من نعأنها ٠‏ 

وعلى غرار الفرسن طبع الاتراك أي ١‏ 3 لما قوبت شوكترم في الدولة » وهام 
اظلفاء ٭طمع بمضہم في الولايات فاستقاوا با فنبتت للدولة العباسية فروع تركية کا نبتت 
ها فروع تارسیة والدولة التركية النى مرت أ كثر من غيرها هي الدولة الخزنوبة الي كان 
مقرها أفغانستان والمند وظلت منسنة ۳٥٣‏ -- ۸۲٢ھ‏ 

على أن هذه الامارات اہندأت فروعا للملكة العباسية أي کان اءراؤها وسلاطينها 
من عمال الدولة العباسية أو قوادھا . وكانت السدلة قد نقوت بظبور الاما رات الزكية 
فما قامت دولة آل بوبه بالعراق وتارس » وعاصرّا الدولة الفاطمية يمصر هنا ان ئن 
في العالم الاسلاي ء ونضعضعت السّنة فقشقت شأن المملكة العباسية . ثم ظہرت الدولة 
الؤكية الكبرى فی أواسط القرن الحامس » وتعرف بالدولة السلجوفية نسبة إلى جدها 
ساجوق اء تفي وقت الحاجة إلبها » لامها لمت شعث المملكة العباسية » وتصرت مذهبها 
المنة ء بعد أن کادت تضمحل بن الشيمة . إلا ان هذه الدولة قد تفرعت 2 
إلى دويلات لکنہا عرفت بام واحد . 
٠‏ تجاه هذه المنازمات السياسية » ری المرب يدون الامارات العربية » ویشدول : 
أزرء نصرح وقد ساعدم على ذلك ماقام من الفتن وا لحروب بین الل اء العباسبين 
کت الفرس وجنودم الاتراكء ورأوا الفرضء والقرك يستقارن بولایانہم فتلدوم؛ 

ستقل آل حمدآن من بی تغلب بالمومل وحلبِ وغيرها من سنة ۳۱۷ = ۳۹۵ھ 
.ا سا ثم وجدت غير هذه دويلات عربية أخرى 
نضرب عن دکرھا خوف التطويل . 

وبسبب هذا النقہقر السيامي تقہقرت الاخلاق والآداب ء ولمل النقہقر اللي 
كاذعل النقہقر السيامي » وت الفوضى » وكثر النہتك <تى في دور الخلفاء» ولعرض 
الشەراء ليل من عرض الملوك. ١‏ 
ب کت المضطاربة عٍ نا الفيخ الرئيس » فأثر ذنك في أخلاقه وآدابہ حی 

تفق جپور المؤرخين على أنه کان مم وفرة عله وتوقد, ذھنه ,كمامة أهل عصرہ٠‏ 


بيئة أبن مینا ر 


وفضلا عن ذلك فان البعض يقواوق إن ابن سينا من أصل ترك ولذلك احتنبات جامعة 
استنبول في ۱ من ونیو ۱۹۳۷ عرور ۹۰۰ سنة عل وذانه . أما كارا دي فو فقد 
صرح أنه من أصل و سن ا 
والبیئة السياسية قد أثرت ایض في نظريات ابن سینا اافلسفیة على مثال ما جاء في , 
' لظريته الصدورية . اغليفة العبامي ف إخداد الذي لا يعرف ما يتممله المال والآمراء 
مئل الأول الذي لا بتحرك وتتجه وه العقول . والكواكب التي تدرك في الماء 
لشبه حركة السلاطين والامراہ في خدمة الطليفة الساكن . 
تلا المبئة المقلية € اعتقد المساموذ في الصدر الأول من الالام :ان الاسلام 
هدم ما کان قبله > واه «لا ينبني أذ بتلى غير القرآن » . إلا أن هذه الامتقادات ' 
لا ترنكز على ثي٭ من القرآن أو الحديث ء لان الفرآن يفضل الماماء على ہہ بدلیل 
قوله : « هل يستوي الین بعامون والذین لا یمامون 47 کا يدعو الناس إلى الافتکار في 
املق : « الذين يذكرون الله قياما وقموداً وعل جنوبم ء ویتفکرون في خلق السموات 
والأرض ربنا ما خاقت هذا بالطلا . . . » . كذلك وردت أحاديث متعددة تنقض ما ڈھبوا 
| إليه. جاء : «المكة ناك الؤمن را عنم اع سا ولا ا 
و« خذوا ا مکة ولو من ألسنة المفتركين ٠»‏ . و «طلب الم فریضة على كل 
٠‏ ومسامة » . ثم د اطلبوا العم ولو بالصين ”© » .وع اجملة تقرر أن المسائل الدينية في 
| سدر الاسلام هي ا ور الذي كان بدورعلیەالحث والجدل إن صح أن هناك جدلااہ 5 
کا كانت الأساس الذي قامت عليه الحياة الفكرية العربية . فقد ترسم اللفاء ختلی مت 
ارسول ء وأخذوا بنحون وه في كلشيء حنی فیا اشتمل مله الدين من تموض 6 0 
فرفقوا في ذلك توفيقاً كانت له ثمراته القيمة في نفأة العلوم الدينية . نک 
ثم انسعت فتوحهم ء وكان للدولة الاسلامية ملك واسع واستقب طم الامنِ وترقت 216 
عقوم فانصاوا بأم عريقة في النقسافة مثل الساميين والفرس” واليوناق . .. وأفادوا من 
علوم هذه الام » وازدهرت عندثم ألوان من الثقافات الخثلفة والثقافة الاسلامیة افسپا 
بمد أن أضافوا إليها النظريات الفلسفیة المتعددة ء وماعرفوه من علالمقائد المسيحية : ١‏ 
كان عاماہ الاسلام قبل اطلاعيم عل الفلسقة وعم العقائد المنيحية يكتفوق بتفسيل 0 
الفرآن تفسيراً سطاميًا ء وبشرح_ الا لفاظ الغامضة ثم لما امترجوا بالعاوم ہے 2 


(۱) کف الظنون م ١‏ ص ۳۹ و ٤٤‏ 


0 بيئة ان سينا 


فكر م وغرضت لم م مشا كل فلسفية كبرى في الله وسفانہ وکلامہ ووحيه والقضا٭والقدر, 
شارت ا2 ا الشيع والبدع > وكان أهل كل شیعمة إسندون مذهيم 
بالبراهين المنطقية . 
E E‏ اراك ای ری تستمين بالنحوثالظرية 
والعاوم المعروفة في نلك الم « لانكار الظاهر المكفوف وتمزيز الباطن المستور ». 
وکان العاويول في ايام بني العياس من امار التجديد 9 نهم خموم الخمليفة ان 
ولام يمولون على الفلسفة في دو تم التي 20 . ومن المملوم ا کار 
فلاسفة الاسلام الشرقبين قدكانوا من أ أصار الشيعة الكبدي الملقب بفياسوف الاسلام 
کان جدہ الأشعث بن فیس من الذي تافلا مع علي.والفارابي الملقب للم الثاني 2 
ارسعاو هو المع الأول فد کان یر مفہوراً ومن انصار الشيمة انضاً وقد أؤى ال 
دول وني مدال اللتەصسة لال البیت . 
أما اين سينا اله نعأً في بيت كال مركا للدعوة العلوية . وكتب ثاميذه ال جوزجالي : 
3 بای : « وكاذاني من جاب داعي الممر بين ویعد من الاسماعيلية » وقد “معت منرم ذكر 
0 النفس والعقل عل الرجه الذي بقواونہ ويعرفونه ثم... » 
یں "` x‏ 
ن هذه هي البيئة العقلية الي أحافت بالهيخ الرئيس : شف المكة وتعدد المترجين 
- والشراح والمقتغلين بالفنسمة ءوتععب في الآراء والنظريات» وامتزاج القديم بالجديد. 
وصفوة القول إن ابن سيا فتح عيفيه على مملکة الفلسفة والعلم فوجدمواد مبعثرة ء فيها 
ااخث والسمين غارل ليل عثاصرها ؛ وممارضة البعض ببعضها الآخر» فنہذ منهاما 
أداه وبق مارآه صا لبناء صرح فلسفته . 
أجل إن ابن سينا قد نہچ نج الفارابي في أ کر ار آرائه » کا سترى فیا بندء ولک 
مع ذلك قد ضرب عرض ال حائط بالقسم الكبير من تمالم استاذة كفلسفة الوفاق مث 
وعدم قيام المديزة الفاضلة . ۰ن کان ناقداً بسھرآء ومنطقيًا قديراً . 


الفصل الثاني 


سيرة ابن سينا 


لكل إنسان في الوجود البالي حياتان : حياة مادية » وحياة روحية . الاو یل هي 
ثوأة الانسان » وترعرهه » والنقلبات التي تطراً عليه » والأحداث التى تد مه من امارج » 
وها إلبها . والثانية هي مصدركل ااه عقلى » وتطور اجماعي . ولكل من ھائین 
المبائين تأثيرها الحاص . لالمادة تؤثر على الروح تأثيراً عظياً کا أن الروح اير ذاك 
انأثیر » وتلبسه ثوب تلف قيمة ووز باختلاف الشخص ومواهبه المقلية . لذا ری 
لفرت الفيلسوف التفائل تابن نظريات الممكر المكنمف بالا-زاق والاھجان »> 
وهذا لا جرؤ عل انکارہ ذو فہم . وك أنه على الانسال ال يقوتجسده و ذب روحه » 
وإطبع فيه الملكات الصالمة كذلك یوب مل المثورخين المبصرين أن يدرسوا فرعي المياة 
| اروحي والمادي ء لكي برضوا الحقيقة ءوینجوا منالملامة » ويمطوا كرذي حق -قه . 

١‏ س لإ حياة ابن سينا العامة € إن جمل ما عرفه عن سيرة الشبخ الرئيسالعامة 
أو السادية هو مأخوذ عنموجز كتبه بخط بده . هاك نمه اطرف © : - 7 
- د إن أي كان رجلا من أهل بلخ ”" ء وانتقل منها إلى مارا في أام نوح ن 
انسور 9 » واشتغل بالتصرف 9 في قرية خرميثين وتزوج أي من قربة يقال لحا 
انفنة » وولدت منها » وولد أخي . ثم اننقلنا إلى بخضاراء وأحضرت مل القراق 0 
والأدب» وكالت المشر من العمر » وقد أتيت على القرآن وعل كثير من اللادب »حتى 7 
كل يقضي مني العجب . وأخذ والدي يوجبني إلى رجل كان یٹم البقل ويقوم حاب 
الهندحتى أتملعه منه ثم جاء إلى مخارا أبو عبد اله المائلي » وكان يدعي الفلسفة »70 
وأنزله دارناء رجاه ملعي منه . فقرأت ظواهر المنطق عليه » وأما دقائقه فل يكن مع 
ا منہاخبرة ثم أخذت أقرأ الکتب على تفي » وأطالع الشروح ء وكذيك كناب افلیذنس - پ 
| نقرأت من أوله خسة أشكال أو سغة عليه »ثم توليت حل الكتاب بأسره . ثم اتقلت ١‏ 


۳۲٣ تاريخ ختصر الدول لابن المبري ص‎ )١( 
, ي عمال بلاد الاننان (۳) من الدولة الامائية (4) اللهاسبة الدواية‎ )۲( 


¥ سيرة ابن سينا ES‏ 
حمس د كي 2٠ ESEN IEA SRE‏ ... 
إلى ا مسليی وقارقني النائلي . ثم رغبت في عل الطب ء وصرت أقراً الکتب الصنفة فیەء 
ولعبدت المرغى ؛ نانفتح علي من أبواب المعالمات المقتيسة من التجربة ما لا يوصف» 
وأنا في هذا الوقت من أبناء ست عشرة نة » ثم :وفرت عل القراءة سنة ونما ء وكا 
كنت عير في اء ول أكن أطفر بالحد الأوسط في قياس ء ترددت إلى الجا 
وصليت وابتهات إلى مدع الكلحتى يفتح لي المغلق منه والمتعسرءوكنت أدج بالليل 
الى داري » وأضع السراج بین يدي » واشتذل بالقراءة والكتابة . فہما غلبني الوم » 
أو شءرت إضعف » عدلت إلى شرب قدح من الشراب ريثا تمود إل قوتي » نم أرجع 
إلى القراءة. ومی أخذي أدق نوم احم بلك المسائل بأعیانہاء حتى ان كثيراً منها اقتم 
لي وجوهها في المنام . وم أزل كذلك حتى أحكت على المنطق والطبيعي والرياضي .تم 
عدات الى الم الا مي ء وقرأت كتاب ما بمد الطبيعة » فا كنت أفهم ما فیة » والتبس 
علي" غرض واضعه » حتى أعدت قراءته أربعين مرة » وصار لي :حفوظ وأنا مع ذلك لا 
أفهمه » وت من نفسی وقلت : « هذا كتاب لاسبيل الى فهمة > وإذا أنا بون 
حضرت وقت الەصر في الوراقين ء وبيد دلال جلد بنادي غليه » فعرضه علي" » فرددئه 
رد متبرم معتقد أن لا فائدة في هذا العم فقال لي : « اشتر مني هذا فانه رخيص » 
أبيمكه بثلائة درام لآن صاحبه عتاج إلى “نه ٤‏ فاشترينه »ناذا هو كاب لب فصر 
الفاراني في أغراض كتاب ما بعد الطبيعة » فرجعت الى ميتي وأسرعت في قراءته » فاتفتح 
علي أغراض ذلك الكتاب» بدبت أله صار لی عل ظهز القلب » وفرحت بذلاك ولصدقت 

ثيغ على الفقراء شکرآ لله تعالى . فلا بلغت الي عشرة سنة من هري » فرغت من 

هذه العاوم کہا وکنت إذ ذاك لمم أحفظط » ولكنه اليوم معي أنضج ء وإلا الملل 

واحد م بتجدد لي بمدہ شيء . ثم مات والدي وتصرفت في الآحوال » وتقلدت شي 

من مال السلطان » ودعتني الضرورة الى الارمحال من بخارا والانتقال عنہا الى جرجان » 

وكان قصدي الامیر قابوس » فاتفق في أثناء هذا أخذ تابوس وحبسه وموته . ثم 

1 مضیت الى داهسة_ان » وعرضت مرضا صما » وعدت الى جرجان » وانفأت في علي 
2 قصيدة فيها بدت القائل : 3 

لما عظمت فليس مصر واسمي ما غلا مني عدمت المشتري » اه. 

وفي جرجان الصل به تلميذاه : ابو عبيد الو زجاي » وأبو مد الغیرازي ارغبتهما 

في تاقي العلم عنه » فأفادها كثيراً . ثم انتقل الى الري » وانصل بخدمة محمد الدولة الى أن 

كان من الأسباب ما استوجب خروجه الى قزوين ؛ ومنها الى مزان ء وتقلد الوزارة 


سيرة أبن سينا 8 


' لهمس الدولة ثم ثار المسكر عليه » وأغاروا على داره ء وأمبوها ء وقبضوا عليه » 
وسألوا ٹس الدولة قئلة امتنغ » ثم اطلق فتوارى ثم مزض وس الدولة بالق انج فأحضره 
لعالجته واعتذر اليه وأعاده وزبرا ° 

ان مات فوس الدولة » وبولع انه طاب أن ستوزر الفيخ ائيس فاق » 
وأتام في بمض الدور متواربا . ثم تہم بأنهايكاتب أمير سهان لاء الدولة مرا » 
فقبضوا عليه ء وسيروه الى قلعة فردجان ء فسجن ء وأنفاً هناك قصیدة جاه فیپا : 

دخلت إليقين کا تراه وكل العك فيأص ان روج 

واستمر في الفلمة أررمة أشبر ء ثم أخرج وأعيد الى مذان حيث أقام مدة ٠‏ وعن 
- لهالفرار ترج متنكراً الىأصغبان ء فصادف في جلس علاہ الدولة الا كرام الذي ستحقه 
مثله ء ولما سار علاء الدولة تاسداً سارہورغاست ء خرجالشيخ معه » واشتغل بالرصد 
واتخاذ آلاته » واستخدام مناعبا قصداً لاصلاح الال الواقع في النقاويم القدعة . 
وال مشہور عن الشیخ أنه كان قوي البنية والمزاج مسرفاً في الملاذ البدنية والدبوات 
وعرض له قولنج فقن نفسه في بوم واحد كانتي مرات » فتفرحت امعاؤه ءواتفق له سفر 
.م علاء الدولة »-خدث 4 الصرع الذي يحدث عقيب القولنج » فاص بأنخاذ دانقین من 
2 ف جل ها حقن به مل الطيب الذي يمالجه به خےة درام ء أزداد اامحج < 
فطرح إعض خدمه في الادویة التي يماج ا مقدارا كيرا من الافیول ء وكان سيب 
ذلك أن فامانه خانوه نغافوا العاقبة هند رت ء وکان يحتمل الم وماس رة لمك أشرى 
ولا يحتمي » ويسرف في فوته الميوية فكان عرض أسبوعا ويصلح أسبوعا . E‏ 
ثم قصد علاہ الدولة حمذان ومعه الرئيس » فصل له القولنج في الطریق ءووصل " 
الى مذان ء وقد بلغ منه الضعف ء وأشرف عل الملاك فأهمل النداوي وقال :« المد, 
الذي في بدني قد جز عن تدبيره » فلا نتفعنی المعالجة » م اغتسل وتاب » وتصدق با 
معه عل الفقراءءورد المظالم »واعتقماليكه » وجمل محم في كل ثلاثة أيام ختمةحتى 7 5 
كان ميلاد ابن سينا ۴۷۰ھ . ووفانہ ٦٢۸‏ ه بہمذال حيث دفن » وقيل . 

1 حياته الهامية € كال ابن سينا على جاب عظم من الذكاء ء والمقابرة‎ 9  » 
العمل وتوقد القريحة ء إظبر ذلك من حيائه التي كتبها هو عن نفسه وأوردناها وكان‎ 


٤٢٥٣ص‎ ١ دائرة المارف البتاني »عله‎ )١( 


۹ سيرة اين سينا 
ا تح E‏ سے شے جس سے سے ےت تم 
ميال الى درس الكتبالمويصة ء وحل المشاكل المامية ء وهذا یثبتہ ما حكاه عنەنامیذہ 
الجوزجاني وهو قوله : «صحبت الهيخ ٥٢‏ سنةء فا رأیتہ بنظر فبا بقع له من الکتب 
على الولاء» وأا يتقصد المواضم الصعبة ... ليقبين ما تہ صاحب الکتاب فيها > 

وكان ذا عقل خعيب » شذوفا بالادة غيره من أبناء جنسهء وبروي عنه ان جامة 
من العاماء وقءت طم شبه على مسائل من كتابه المختصر الاسمغر في المنطق» وعرضت يلك 
الشبه عليه للاجابة عنها فكتب في جوابما نحو خسین ورقة في نميف لی » حتى دهش 
الئاس من ذلك وصار تار يا بینہم . غير انه هع هذا كله قد کان عا انظہود ء لا يريد 
أن بستفیدغیرہ من الموضع الذي استقى منه » لا لا فی نوح بن نمر الساماتي من مرش 
اعتراه » دخل مكتبته التي لم يكن ها نظير فأخذ هناك يطالع مقتبساً منها أشياه رید کیا 
سواه ء وقراً أغلب نفائسہاءئم امهم بحرقہا لینفردھا وعته من المكة كذهك کان الشيخ 


١‏ يظور فير ما يبطن کا اثبت عليه المؤرخول انهكان مطواع الأهواء والملاذ » ومع 


هذا فان في فلسفته يثيث أف السعادة العاملة في هذه المباة الدنيا تقوم بالتجرد 
التام عن الحسيات » والابتعاد عن الشبوات والتبحر في الوجوه الكامل » حتى 
لقد نال في إحدى رساللہ هن هذا العالم الفانى ما بأي : « دار اليما 


0 موجع » ولذيذها مستبشع » وصحتها فسر الاضداد عل وزن وأعداد » وسلامتها 
| تار ذقة الى استمرار مزاقة ء ودوام حاجة الى مج مجاجة ... ٤‏ ثم پواسل 


_ القول : إن الانسان الذي بتبجن في قله إمْض الدنيا » وتصير « هذه الخحصلة 
'١‏ وتيرته ٠‏ انطع في فصه نقش المدكوت » وتجلى لرآته قدس اللاهوت ء فألف 


٤‏ آلآنن الأعل » وفاق اهذة القضوی ء وأخذ عن نفسه لمن هو به أولى وناضت عليه 


السكينة » وحفت به الطما نينة واطلم على الما الأدنى اطلاع راحم لأهله مستوهن 
ليه » ( انظر مقدمة کتاب النجاة ص 4 ) هذا قول ابن سيت في هذا الاميء إلا 
أن عم خالف ذلك ويناقضه. : 
1 وحن لتقد أن الفيخ الرئيس او اعندل في حہانہ ء لمسٌر طوبلاً ء وثثانا 
| ننظزيات فلسفية موزونة » أن الصفة النقدية لم يكن حتاجاً اليا بل كانت متحسدة 
فيه تجسداً » فاننا بینا رى فلاسفة العربي همون ارسطو ء ويتلقنون تعاليه بدون ما 
روية» ناهد ابن سینا عحصا ء وبتناول ما پلیہ وينذ ما لا يقره عقله 7 
أما بني مزا ابن سينا الروحية » فستظبر لاقارىء في الفصول القادمة. 


الفصل الثالث 
کے تاج » وتقسیمه العلوم 


لا بد للناقد المنصف لدى اطلاعه على ولات ابن صيناء من أن ردد مع ان 
خلكان انه كان نافرة عصرہ فی عامه وذكاله حتى قاربت تصانيفه الشة ما بين مطول 
وختصرفی فنون شتی . وأنا الآن أنساهل انذهال : رجل كارن سینا اشتغل بالسياسة 
وتقلد الوزارة ء ومني بالاضطہاد والئشرد »كيف وجد متدمامن الوقت لينمر ف للتة 
والتأليف باروية وا لصب اللذين عرفت بہما سائر مژلفانہ؟ إننا وایم ا لحق جاه 
مباحب عقل متفرد » وعلم غزير » وقر ححة كثيرة الانتساجءوجلد على الكتابة لا ببارى 

كل فضلة من الزمان خم مما للنطالعة والكتابةء والوقت الذى لم محصل علب في النها 
يبحث نہ في اليل حتى أنه ل يم ليلة بكاملها .كان بصرف أسمال الدولة في"النهار 
وتجلس التدريس والکثابة باللبل Ji.‏ : اذا فرغناحضر المغنول عل اختلاف 
وهيء مجلس الشراب با لاته » . وكان في السفر بحذل أورافہ قبل زاده » ومتى د 
لس مکزا کا . وکان في الجن يطلب الورق وا بر قبل اظبز والماه. 

أما سرعته في التأليف فعات غریےة . بروي عنه ال جوزتباني تلميذه اله 
دانه طلب منه اهام كناب الاه تعفر أب بال وع ا وا ۱ 
وكتب الفیخ في قريب من عد رين جزءاً. على القن بخطه روس المسائل » و 
مین ح قكتب رؤوس المسائل كلها بلا كتاب بحضرہ ولا أل روجع اليه » 
حفظه وعن ظبر فلبه »ثم ترك الفيخ تلك الاجزاه بين بديه » وأخذ 
ينظر في كل مسا ويكتب شرحپاء کان يكتب كل يوم سين ورقة حتى ألى مل 
الطبيغيات والامیات ما خلا کتا ي الحيواف والنبات » . 

ولا یترب من البال أن ابن سينا الطبيب اشہر من ابن سينا الفيلسوف » لاق 
تتمها قد عو لتع ل كتابانه الظنيةأجيالا” متعددة »ودوت نظرانه في جامعا 
أن تدقع ذکراہ الآلفيةأحد أطباء المرب النا ہین فيخرج لنا كقابا عن ابن 

١‏ - ل مژلمانہ € مؤلفات ابن سينا متمددة هني يها الحتدئون اشربن 


۰5 مصنفالہ وتقسيمه المثرم 


إلا ان أغلب ما نشر منها طبع على مم أو عل أيدي غير اختصین ء فنحن نفتقر الى طبعة 
عاءية لؤلفات الشيخ الرئيس الموزعة مخطوطانہا بين أركان العام الأربعة . ولديناكتاب 
قم وضعه الملامة الأب جورج شحانه قنواتي هن مث لفات ابن سينا ونسخها ا طیة 
وطبعته الادارة الثقافية بجامعة الدول اامر بیة يمطبعة دار المعارف في القاهرة ۱۹۶۰ء 
وهو من القطع الكبير » وفي ٦‏ صفحة عدا مقدمة فرنمية في عشرين صفحة » 
3 فيستطيع من بريد ای أي مخطوط ان رجع الى هذا الكتاب حيث یجد المعلومات 
الوافية عن كل مثرلف وعطوطاته ومظائها . 
١ (‏ )في بخاری ألف : المسكة المروضية » والحاصل وا حصول ء والبر والاثم . 
(؟) وف جرجان كتب الختصر الأوسط ء وكتاب المبداً والمادء وكتاب 
الآرصاد الكلية.يقول البمتي : « وصنف في جرجان کتبا كثيرة كأول القانون وا ختمر 
من ا جسعلي وكثيراً من اارسائل والكتب » . (*) وف الري وضع كتباب المعاد . 
)٤(‏ وفي مذان ألف طبيعيات الشفاة» والکتاب الأول من القانون . واطيات 
الشفاءء وجزہا من منطق الشفاه ثم حبس في قلعة فردجان أريمة أشهر وألف فيبا 
كتاب الهذاية » وحي بن يقظان»والقولنج(ه) وفي أصغباذو ضع الكتا ب العلائي والقانون 
وتقسم كتاب العفاء (ا جسلي- الأرتماطبتي ‏ الموسيتي) وأما كتاب ا حیوان والنبات 
من الشفاء فقد أنهاه في السنة التي نوجه فیہسا علاه الدولة للقاء ساہورخواست کا بقول 
الببوتي . ومن ررد الاحاطة بهذا الموضوع فليراجم كتاب الأب قنواتي المشار إليه . 
؟ -- ل تقسيمه العاوم € خاض الشیخ الرئيس جيع مواضیع المعرفة البدمرية 
المفتشرة في أيامه » وقسّم العاوم الى عليا » وسفلى ء ووسعلى.. فالملوم العليا هي ما بعد 
العلبيمة أو الفلسفة الأول التي مووا الوجود المطلق يما هو مطلق جرد عن المادة 
" ولواحقها. والسفلى. تدرس المادة » ومختص بها وتلازمها وتدعي الطبيعيات . والوسلى 
هي مزج من العلوم الملیا والسفل أي تنعاق بالمادة من جہة » وننجرد عنها من جبة 
. آخری » ونعرف بارياضيات . 
والعلوم كلبا ییەنی الفساحة آشتق من الفلسفة الأولى ہ وتعاوق ہمضپا بمضا على ثلاثة 
0 ا موسیی من المدد » والطب من الطبیعي . وأما أن يكوذ العامان متشاركين في الموضوع 
" كالطبيعي والنجوي في جرم الكل . فأحدها ينظر في جوهر الموضوع كالطبيميءوالاخر 
. ينظر في عوارضهكالاجوي » فيكو الناظر في جوهر الموضوع يفيد الآخر المبادي مثل 


مصنفالہ ونقسیمه الملوم 1 
اسثفادة الماجم منالطبيعي ان ارك الفلكية یجب أن تكوذ ه-تديرة.وإما ان يكون 
الماداذ متشاركين في الجنس ء وأحدماینظر فی اوع اسرط كالمساب. والآخر في نوع ا کر 
| توکیبا كاطندسة ء فال الناظر في الأبسط ميد الآخر مبادىء کا ید المدد اة 00 

وإذا رجمنا إلى رسالة « تقسيم الەسلوم » التي أوضح فيها ابن سينا أظربته في هذا 
'الصدد توص لمنا الى النئيجة الآنية : فلسفة عامة أو حكة » وفلسفة نظریة ء وعلوم رياضية » 
واطيات » وفلسفة هملية . قالكة بحتو ي على الة والشعر والمنطق . والفاسفة النظارية 
تفتمل عل الطبيعي » وهلالنفيري » والعلب » والکیمیاہ . والعلومالرياضية آشمل الرياضيات 
والموسيق دعل الفلك . والالميات حوي المتافيزيقا ء والتوحید ء والتفسير » 
والتصبوف . والفلسفة العملیة تشمل الأخلاق وتدبير المنزل والسياسة والنبئؤة . وني هذا 
۱ التقسيم “رتسم خطلة المع الأول . 1 
آ یکن أرسطو يمتقدكتلاميذه المعاصرين أن الفلسمة تدرس الأعياء بمللها العالية» 
' بل کال ينظر الى الەلم في جموعه » ووضع مبادئء آصنیف تام لەاوم . الملل مندہ ینقسم 
ال نظري و عمل . والنظري ينظر فيه من ثلاث جهات : من حيث هو متحرك وسوس » 
وهذا هو العام الطلبيعي » ومن حيث هو مقدار وعدد؛ وهذا هو الل التعليمي . ومن 
| حيث هو وجود الاطلاق ء وهذا هو ما بعد الطبيعة . واما القملي فالمعرفة فيه وي إل۔ ٠‏ 
فاية منمايزة منہا ء وهذه الغاية هي تدبير الافعال الانسانیةء وذلك إما في فسہا وهذا 
هو الم المملی بممناہ الحدود واما بالنسية إلى موضوع بؤاف ويصنع وهذا هو الفن. 2١‏ 
والصل العملی بد و أفمال الانسان ما هو انسان من ثلاث نواح: في شخصه وهو ٠‏ 
الأخلاق ء وني الأسرة وهو تدبیر المزلء وف الدولة وهو السياسة . والعل النظري و3 
أشرف لا+ كال المقل » والمقل ای قوى الانسان © i‏ 
ومن يدقق النظر فيا قلنناه لم أن الشیخ الرئيس في تقسيمه العاوم قد نج مى ٠‏ 
منوالالمعام الأول . والفرق بينهما في هذا هو أن أرسماو قد تممق في دراسة الطبيعي 7 
وع مہ معالة دقيقة » واكتشف براهين جديدة نقض بها :زاعم الفلاسفة المتقدمين ٠.‏ 
أما الرئيس أبو علي فانه لم يضف ینا في هذا الصدد الى تسم أرسعاو بل نبج موجه فقطء 
)١(‏ راج الاجاة س ١٠١‏ و ١١7‏ . وفال الفكثور جبل صلبا في اطروحته الغرئسية ان المطران " 
سا اہوکرم فل النجاة الى اللاتيفية واطقيقة انه ترجم فاط اهيا ثالئجاة وطبيرا في روما 1511 ٠‏ 
(؟) تاریخ الفلسفة اونا نية للاستاذ يوس فکرم ؛ ص ٠٠١‏ الطبنة الاولى . 


منطق ان سينا 


١‏ کان فلاتفة العزت اون أرسطو ویلقبوئه بالعلم الاولء والحسكمء <تى 
أن أ كترم قد سلكوا طريقته ع مكهت إليه » وانفرد به سوى کان 
إسيرة ربما رأوا فيما رأي أفلاطوف والمتقدمين ”!2 . وکانوا يعتقدوف على ق أن أرسعلو 
امم التعاليم المنطقية » وئ خرجپا من القوة الى القعل . و إنما لفظة « لوجيكا » لم ارد 
في كتب أرسطاو كار سم لهذا العلم ء بل وردت في عصر شيشروذ الفیل۔وف اروماني 
بععتى الجدل . و أولمن استعملها بمعنى المنطق کان اسکندر الافرودیسي الذي عرف العرب 
کتابانه الفلسفية » وتأثروا . جا . فلا لوم اذن على ابن سینا اذا طبع ا بلى غرار مفكري 
المسلمين والعرب في هذا الم . 

٣‏ - لم یدخل ارسطو المنعاق ل نا لار لل موسر ليس وجوديّاء 
7ل وا ھو عل كم ا نا عل اغرشق أي م۲ خر لیعام به أي 
القضایا وطلب البرھان علہا واي برهان بطلب لكل O‏ . وقد فمل ابن سینا 
مافعلہ ا مل الأول إذقال إن نسبة صناعة المنماق ‏ الى الروية نسبة النحو الى الکلام 
والمروض الى الشعر ٠‏ لكن الفطرة السليمّة والذوق السليم ريما أغنيا عن ن عم ال لنحو 
والءروض » وليس ثيء من الفطرة الانسانیة عستغن في استمال الروية عن التقدم بإعداد 
هذه الآ ». ولفظآلة الم رق يقابله لفظ (أورغانوق) الیو ناي ورد فيكلامالفياسوفين 
اليوناتي وال فيكول المنعاق اذن في نظر هذين الرجلين الا العاصمة للذهن عن انأ 
فا نتصورہ وأعبدق به والموصل الى الاعتقاد احق ق باعطاء أسيابه وج عي .فامئطق من 
قبيل نسبتهالالعاوم هو كالميزان رر چم إلبه عند اشثباه المواب با طاً والق الال 
١‏ »ا خاس من ذلك الى نتيجة حتمية وهي أن «وضوع المنطق أفعال العقل من 

حیث الصحة والفساد ٠‏ ولا كانت أفمال العقل ثلاثة : النصور السافج ء ولك أو 
تر كيب القصورات وتفصيلبا > والاستدلال أو الحم بوساطة,فقد حا وت كقب أرسطر 


)١(‏ راج الال والاهواء والاحل » الجزء الاك »س ۹۴ من طبعة مصر (۲) تار الفللة 
ا یوسف كرمع ص ٠١١‏ الطبمة الاولى () أنظر النجاة ص٦‏ 


منطق ان سينا 1 
النعلقة موزعة الى ثلاثة أقسام :كقاب المفولات بدور على الآمور المتصودة تصوراً 
ساذجا ء وکتاب المبارة في الأمور أو الافوال المؤلفة » وکتاب التحليلات الأول في 
الاستدلال بالاجال أي من حيث صصورنه . ول۔ا كان الاستدلال من حيث المادة اما 
رهانيكًا صادراً عن مبادیەکلیة يقينية وود ء وإما E‏ ركباً.من مقدمات 
لنية » وإما سوفسطائِا ملفا من مقدمات كاذبة خرجت لنا ثلاث ةكتب : الواحد في 
البرھان وااثاني في الجدل والثالث في الاغابظ ”'' . ومنطق ابن سينا يقوم على هذه 
الأول تماما » لكنه غير مسق مثل منطق أرسطوءبل هو فصول غير متماسكة . 

۽ -- ننطول بنا جال القول اذا تعقہنا ابن سينا في منطقه معارضين أذواله بأقوال 
7 الأول . إنا تود الآن أن نضم أمام الحاظ القارى» أقوال الرجلين في المقولات التي 
يسميها ابن سینا الاجناس المشرة أو المقولات العشر 
إن مقولات أرسطوءشروهي ا وهر مثل رجل » والك مثل ثلاثة أمتار » والكيف 
| مثل البياض و الدواد» والاضافة مثل الأبوة فالفياس الى البنوة ء والآبن مثل البيت» 
| ومتی مثل غدء والوضع مثل القيام وو واالك مثل النابس والتسح » والفعل 
مثل الثسذين والئبرہدءوالانقعال مثل مقطو ع وأ جناس ابن سينا العشرة هي وضم,االمملم 
الأول من غير زيادة أونقصان ؛فراجءەپا مع شروحہا في کتاب النجاة ص 14-153 
ور القول ال ابن سينا قد اع في مماقسه کنب ارسطو التي علق عليها 
بوفير وشرحها باسهاب حتى صاد هذه الشروح مشہوراً بين العاماء الشرقین في العم 
الوسیط . والمهم في نظر الباحث أن الشبخ الرئيس قد تكلم عن إقامة الآراء 'وارجيحها 07 
إصبفة صملية, فريدة متطرقا من ذلك الى عناصر المقل الآولي والتوفيق بين رتلف 
المذاهب . وهذا يذكرنا ما قاله لیینٹز دن مذهبهالفلسني : « لقد تأرت عذهب ديك 
ومنذ ذلك الین أظني أرى وجها جديداً لباطن الاشياء .هذا المذهب يدو جامما _ 
أفلاطون الىديعقر ياس ء وأرسطو الى ديكارت » والمدرسين الى ال#دثين» واللاهوت ‏ 
والأخلاق الى العقل . ویاوح أنه یأحذ- الأفضل من کل صوب ء ثم يعضي الى أبمد عا 
معو ۱ . و إذا التفتنا الى آثار ا حقیقة هذه عند القدماءء استخرجنا التبرمن الراب _ 
والماس من المنجمء والذور من الظادات » وأقنا فلسفة دائة» 
هل وفق الشیخ أبوعلي الى استخراج النبر من الراب 7 هذا ما سوف راه في 
الفول القادمة . : : 
)١(‏ تاریخ الفاسفة الپ نا نبة للاسقاذ پوسف کرم ص87 ١‏ (؟)تثاريخالنلسفة ا لد یئڈللاسٹاذ گرم س ٠۲‏ 


الات انكاس 
طبيعيات ابن سينا 


فني عن البيان أن لعلوم اللبيمية لم تنوض هذه النوضة المباركة إلا في القرذالنا 
عش :وهذا لا یەنی أن كل ما کتب في هذا الموضوع » ق ل التارئخ الأنف» کان لدو 
وممااطة بل أن الحقائق الراهنة الواضخة كانت جد فلي » بالنظر الى ما كال یکتنفہا 
من ار افات والسفسطات . وطبيعيات ابن سینا لم آشذ عن هذه القاعدة لن معظم 
ما فيها خطاً وعاولات خائية . اذا كنا نورد ملخ سپا في هذا الفصل ء فلكي نطلم 
على طور الفکر الانساني وبطء موه . 

١‏ - «وموضوع الطبيميات 6 یمتقد الرئيس أن العم الطبيعي هو صناعة نظریةء 
وكل صناعة نظرية لما موضوع من الموجودات أو الوميات ۹۷ ٠‏ اذن لعل الابيعي 
موضوع ينظر فيه » وف لواحقه. وما موضوّعه إلا الأجسام ا هي واقعة في النغبر 
ويا هى موضوفة بأتحناه الحركات والسكونات © ٠‏ 

من هذا يظهر أن الطبيعي يدرس الموجود الحقيني » ولكن ليس با.هو موجود 
ولاعا ہو جسم ء ولا ا هو جوهر » ولا عا هو .ركب من مادة وصورة ء ولكن غا 
هو قابل لاحركة والسكول . وهذا التمليم لا ہزال انباع الفلسفة المدرسية بدافعون 
عنه وي يدونه . 

اد وعيو الاسلام لى .ما تقدم : ان الملوم ا رثیة لا يلتزم أسمابها. بالبات 
ممادتہا > وصحة المقدمات التي بها مرهنون ذلك العلم ء بل بيان مبادیء العاوم الجزئية 
اتعاق إصاحب العلم الکلي الذي موذوعه الموجود المطلق . وکا أن الطبيعيات هي من 
العلوم الإزئية ء فالبرہنة على عة مبادنھا لا مختص بالعالم الطبيعي ء بل بعلماء ما وراء 
الطبيعة . وبمبارة أو ضح : ان العام الطبيعي يعكنه أن بتخذ المبادى» المقررة في الاهيات » 
وارب ا خصومہ » ويقارع أضداده » ویشت الفضا الممترض علیہا . ومن هذا 
الکلام بتبين للقارى» الفرق الشاسم القائم بین الطبيءيين القدمین » والطبيميين ا مدئین؛ 


ء۱٦۰۸ النجاة‎ )٢(  ةيضإبرلا یر پار پات الى «راطيم الارم‎ ١( 


طبیمیات ان سينا 3 


لال هؤلاء لا ياعون إلا بالاختبار والواقع » ولا يلجأون الى علي آخر يثبتون به ما 
بريدون نقروہ 

۲ - با المادة والصورۃ € إن الكون بأجعه هو في لغير مستهر ٤‏ ومحويل مستدم: 
فف تجاه سندیانة يإبسة کدم الدهر تلتهمها النار فلا عضي علیہا إلا القليل حتی آمبين 
رماداً . فہل تلات السنديانة بإحتزاقها واضمحل كل ما فيها 7 

إن الأجسام الطبيعية جماہ مركبة من مادة هي عل » ومن صورة هي عالة فيه . 
| ونسبةالمادة الى الصورة كنسبة الدحاس الى الؤئال 21 . فا أن الفنان لا عكنه أن بصنم 
| امالا محاسيكا ما لم يكن عنده مادة محاسية» هكذا لا يمكن أن تكون مادة بدو 
مبورة . أا الضورة فتقوم بمدزلءن المادة لأنها أ كل وأرق » وہذا القیام المسكل قد 
الف ابن سینا المعلم الأول ؛وذلك لكي يستطيع اثبات خاود النفس التي ہي صورة 
' الجسم . ان كل ما نمرفه تطلع عليه بالفعل أو بالصورة » فیئبع ذلك أن المادة الاول 
٠‏ ليست معروفة بذانها لا لا تتضمن رفملا بل استعداداً لاۃنبال الصورۃ . اذل كيف 

يمكننا أف نبرهن على هذه المادة التي لا تسئطيع الى تیڑھہا سيلا »9ا ليك 
موجودة في نوع أو في جنس أو في تییز 1 : : 

حن نعرف . بدءذي. بدءء بحواسنا المارجية اله نوجد أجسام تملك سوراً حسيّة » 
وعندما تكون في الفمل » تتضم نأفطاراً معينة . غير أن هذه الآجسام لوست هي كذلك 
لما تملك بالفمل أقطاراً مثلثة » بل لأسا تابه لان تقتبل نلك الأقطار أو ترفضها لان 
الافطار لا تركب الاجسام با انها أجسام » بل تنسب الى الاجسام نسبة الدوارض الى ٠‏ 
الجوهر . إل الاح مثلا لا بدخل في تحديد الجسم عا أنه جسم » وللكنه يدخل قي 
ديد الجسم بما أنه متناه . اذل هو مارض جسمي متغير وهذا هو الب الذي جملا 


تتصور الجسم إا هو جسم دول أن فتکر ضرورة بأله متناه . وبا أن كل جم كلك | 


صورة هي موشوع لاملم الطبيعي » كذلك يلك امتدادات وأفطاراً عدودة ندخل مقولة 7 

الكليات » وتكون موشما لملم آخر , إن هذا الکناب الموجود بين بدي الآن 4 ثلائة 

_ أقطار تقاس وتمد بالأرتام» وله فوق ذلك صورة عسوعة ہاپتوع كله ار 

وتوصف في علم آخر . اذن ان أفطار الأجسام لاتبتى داعا غير متغيرة ‏ . وهذا القولى ' 
)١(‏ راجم النجاة ص ١١5‏ 5 
(۲) طالم کتاب جبل صلا پمنوال 66 met. d'Avicanne, Page‏ حل Etude eut‏ 


١‏ طبيعيات ابن سينا 


ِطلق على الصبورة أوضا ل ما إما أن تكون تهس الاتصال ء أو تكون طبيعة يازمها الاتصال 
حتى لا توجد هي إلا والانصال لازم لها . فان كانت نفس الاتصال فقد يكون الجسم 
متعلا ثم بنفصل فيكون لا عالة شيء هو بالقوةكليهما ء فليس ذات الاتصال عا هو 
اتال قابل الان ال لآن قال الانصال لا رمدم عند الاتفصال ء والاتمبال يعدم عند 
الاتفصال . فاذن شىء غير الاآصال هو قابل الانفصال ء وهو إمينه قاہل الاتصال .فظاهر 
أن هنا جوهراً غ الصورة الجسمية » هو الذي امرض له الاتفصال والاتصال »اء 
وهو مقارن للصورة الجسمية ولا يمكن أن پوجد مفارقاً وهو ما نسميهمادة”' فيتضح: 

١‏ إل المادة لا کنھا أن ۃوجد بعمزل عن الصورة » ولكن 'الصوزة الكاملة 
كالتقس البشر بة مثلاً يككنها أن توجد بدون المادةءبل أن المادة هي سجن ھا . 

۲- فساد ثيء يكون تكوينا لغيه آخر »وتكوين ثيه بکون فساداً لٹيە آخر 
قارحودات يأجعبا تفسد وتنك ون وجب هذه السنة » ولن تمد لئ الله تبديلاً! 

وإذا سامنا بہذہ النظرية التي لا ہزال ینہجپا اتباع الفلغة المدرسية ء فعلينا أن 
فسلم بتقسيم الموجودات على هذه الطاریقة : 

أول الموجودات في استحقاق الوجود الجوهر المفارق غير الجسم الذي بعلي 
صورة الم » وصورة كل موجود» ثم اادورة » ثم الجسم ثم اطيولي ء وهي وإن 
كانت سبي للجم ء الما ليست بسيب عملي الوجود بأنه عل لنيل الوجود ء وللجسم 
وجودھاء وزيادة وجود الصورة فيه التي هي أ كل متها > فان أولى الاشیاء بالوجوّد 
هو ا وہر ثم ااعراض٤ونی‏ الأعراض ترتیب في الوجود ألما 59 

٣‏ ل جل بقي الطبيعينات € بعد أن يشرغ الشيخ الرئيس من تضریر ما 
تقدم المقالة الثانية فيتكلم عن لواحق الاجسام وعن المسركة وعن الاسطلقساط أي 
العناصر اذار والماء والواء والثراب. 

ولق تأر في نظريانه تلك بأقوال الفلاسفة البو نائیین الذين اختلفوا أها اختلاف في 
المسادىء اللبيعية . ذاء أرسطو ونقدم نقداً عسيراً » وجمل المبادية الطبيعية ثلائة 
فقط لأجل تہ سیر الأجسام الطبيءية ونغیرانہا . ول الميولي أو المادة الأولى »والثاني 
المدم » والثالث الصورة .نان سينا حذفالمدم وجمل ااطبیعة مبدأينها الميولي والصورة 


)١(‏ التجاة ص ٣٣۹‏ (؟) الدورسةاني ارہ الثالشص 1۲۲ (۳) النجاةس ۱٦۹‏ و۱۷۰ 


الفصل السادس 
النفس في نظر ان سینا 


کان ابن سینا أول فيلسوف مسلم درس علم النفس دراسة شاءلة ء وتعدق فيه لتا 
" صميقاً » وكتب فيه كثيراً . حن لا نکر أن الشیخ الرئيس قد اعتمد في .دراسته عل 
النفس على آزاه اأرسعلو ء لكنه قد أاد أيضا من مصادر أخرى لم يعرفها أرسطوء ولا سما 
من الدر اساتالطمية والنشر یحية لماماء القرون الثالية لعصر العم الول ء لخاءت كنابات _ ۳۴ 
أبو علي في هذا العم أ كل من کتابات أرسماو . والمق يقال إن علم النفس السينوي هو 
المثسال الوحيد الكامل الل النفس القديم على المموم . وکان له نفوذ عظم في التصور 7 
التالیة بین المسلمين . وأثز تأثيراً كيرا في أفكار الفلاسفة اللانینبین طوال المصر الوسيط __ 
كا يبدو ذاك في مژلفات ألبرت الكبير » والقديس توما الآ كوبني ‏ ودون سكوت وغيرثم " 
من أساطين الل نة المدرسية 99 , 
وع النفس في نظر ابن سينا جزء من ءل الطبیعة . وهو ینقسم الى قسمين ركيسيين 1 : 
قم یکن ان نسميه علم النفس الميتافيزيتي » وهو يشل البحث في اثبات وجودالنفسء "" 
وماهيتها » وهل هي مادية أو غير مادية » وعلاقتها بالجسم » وخاودها ... وتسم کن 
ا عل النفس الطبیعي » وهو يشمل دراسة القوی النفسية الختلفة ''' وسوة 
ندرس في هذه الصفحات رووس مشا كل هذا العلم کا عرضها الشیخ الرئيس ١‏ 
١‏ - فإ وجود النفس € بمتقد ابن سينا ال العقل بقوته الذائیة يمكنه أن بر 
على وجود النفس . وأقوى برهان يأتينا به برهان الحدس والحاكة کا يسميه. - 
اننا وی أجسامنا تتذذى وتنمو وتتحرك » وعرف من الاختبار أن هذه الصفات 
ليست من خاصات الاجسام ء فندرك بالحدس أن فینا مبداً تصدر عنه هذه المعاولات 
وهو ما تطلق عليه اسم نفس ٠”‏ : 
أدخل مخدعك » وانمض عينيك عن الارج » واسدد أذنيك عن ذجيج الهاو 
. (١)راجمكماب‏ « الادراك المي ”عند أبن سينا > للاستاذ عمد مان جاتی » س ۷١و‏ 
()) المصدر تفه ص ۱۹ء (۳) الشقاء ص ۲۷۸ 1 


۴ النفى في نظر ابن سينا 


وارجع | ألى تقك » وامصخ الى داخْك نسم عونا بنادييك : « إنك مهما محاول لن 
استطيع ۵۱ تسر د عن انبتك وفكرك ء لان أول الادراكات وأونمہا على الاطلاق هو 
إذراك الائسال نفس ۱ء © 

لکن باي 1ل يدرك الانسان نفسه ؟ أبالبصر أم بالسم أم بالخية أم بالوم ١‏ يدرك 
الانسان تسه مزل عن كل آل لان القوة ة المقلية لو كانت تعقل بالآلة المسدية وجب 
أن تنقل ذاتها وأن لا تعقل الال ء ولا أن تعقل أ: مها عملت » فانه لیس بها وبين ذاتہا 
11 ولیس با وبين آلتهاء ولا بينها وبين ألما عقلت آ3 ء إذن إن النفس تمقل ذالم 
بذاتها ولیس بالآلة ''' . قال ابن سينا في کتاب الاشارات ص ۱۷۳ : 

« بماذا تدرك حينئذ ذاتك ء وما المدرك من ن ذاقك 7 أترى المدرك منك أحد مشاەرك 
أ عقلك ء وقرة غير مشاعرك وما تاا 1 فان کان عقلك وفوة غير مشاهرك ا 
تدرك » أفبو سط تدرك أم بغير وسط 1 ما أظنك نفتقر في ذلك حينثذ إلى وسطء اله 
اوس ٠‏ بتي أل تدرك ذاتك من غير افتقار إل قر اأغرى © 

وقصادی الکلام أن النف س تدرك في اول الآمى ء وقبل كل ٹیہ ذاتم ها ووجودھا 
مجردة عن المادة واواحقہا و بدو نآ0 ما ۰ و كانت تدرك با ل لکانت الادرا کات 
الشاقة توهنها وتفسدها ء كا أن الاتفمال الشاق انكر إضعف الس ء والرعد الشديد 
یفسد السمع . وهذا القول يذكرنا بنٹیجة لديكارت أوردها في كتاب النأملات وهي : 
٭ ان إدراك النف 0 وأوشح من إدراك الجسد » 4 

۲ - ل حدوث النفس € ولكن من أععلی النفس وجودها ء وکیف <لت في هذا 
الجسد البالي » ولماذا 1 

إف الذي خلق النفس هو الله تمالى » على أنه لم يمطها أوجودها بنفسه مباشرة بل 
اند ذلك الى واهب الصور الذي لا عطي النور إلا الى مستحقيه . 

كان أفلاطون يثومن بأن النفوس أبدية أزلية وجدت قبل الد . أما الفيخ 
الرئنس نه نقض هذا القول ء وأئيث أن النفس حادثة مم البدن وهاك دليله :إن |0 
النفس الانسافية متفقةفي النوع وا ممنی فان وجدت قبل البدن فا آذ تکول متكثرة ۱ 
الذوات أو تكون Gl‏ فا . وعال أن کون ذوات تج ا أكون ذانا | 


0 الا خارات ۔ ص ۱۲۲ (۲) النجاة ص ۲۹۷ ء 


نفس في ظر ابن سينا 7 


إن النفس الائسائیة مثفقة في النوع والمعنى ء فان وجدت قبل البدن - فما أن 
تكون متكثرة الذوات أو تكون ذانا واحدة . وعال أن تكون ذوات متكثرة وال 
تكون ذا واحدة على مايآمين» فحال أن تكوق قد وجدت قبل البدن» (اانداة ص ١ء٠۳)‏ 
إن النفس لا يمكنها أن تكون متكثرة الذوات ء لن تكثرها إما أن کون من جبة 
الماهية والصورة » وإما أن یکو دن جبة النسبة الى العنصر والمادة . إلا أق الأول 
| باطل لان النفس ليست متغابرة بالماهية والصورة لان صورتها واحدة وماهيتها واحدة» 
وكذلك الثاني باطل لان النفس لا یجوز أن تكون واحدة الذات بالعددء وتكوث 
موجودة قبل البدن لآنه إذا حصل بدثان حصل في البدنين تمساق . فيما أن يكونا 
, فسمي نلك النفس الواحدة فيكون الشيء الواحدالبسيط منقسما وهذا ظاهر البطلاق» ' 
وإما أن تكون النفس الواحدة بالمدد في بدنين» وهذا لا ثاج أيضا الى کثیر كلف 
في ابطاله . فقد سح اذن أن النفس حدث كلا يحدث البدن الصائ لاستماطا إياهءويكون 
البدل الحادث تملكتها وآلنها » لذا يجب علیہا أن تستهمله وَہّم بأحواله ° . 
إن الہ لوم لم توجد منطبعة في النفس منذ الازل کا يظن أفلاطون بل إن الاله مح 
ا بوط النفس الى أرض العقاء لكي تكتسب المعرفة والالم 7 الام الذي لا يمكن أن يكون 
' إلا بإشتراك الس » لان المعرفة تأتينا عن طريق المس کا يقرو أرسطلو 
٣‏ - 8 قوى النفس »إن النفس با أا صورة الجسم وكله نھي »6 بقول 
. أفلاطوق » مبداً حركة البدن » وبالقعل نحرکہ ٠ماما‏ تمرك النفوس السماوية أجرام الفلك : <- 
فيظهر من ذلك أن النفس مشتركة بین النبات وا یوان والانسان والملائكةء إلا انها في 
_ النبات والميوان كل الجسم الطبيمي . أما في الانسان والملائكة فهي الجوهر ا حرك 
اللامتناهي . والنفس کجنس واحد ینقسم بضرب من القسمة الى ثلاثة أقسام : نبائیة 
وحیوائیة ».وانسائية . وهذا التقسيم يختلف عن تقسيم الم الأول الذي جمل قوى 
النفض أرما : الغاذية والحساسة والحركة والناطقة . ولمل الشيخ فمل حستا جم 
الحساسة والحركة في القوة الحيوائية . 1 
١‏ = 6 النفس النبائية € يعرف ابن سينا النفس النبائية بأنها كال أول لم طبيعي 
ا 0 من جبة ما بتولد وينمو وإغتذى » وطا ثلاث ذوى : القوة الخاذية » وهي القوة الي 
' حيل جسماً آخر الى شاكلة الجسم الموجودة فيه فتلمقه به بدل ما يتحلل عنه . والقوة _ 
)١(‏ طالع النجاة س ۰۰۳۰۱ (۲) تراج ابن سینا من هذا الرأي في آخر میات 1 


كك د 


۴٢‏ النفس في نظر ابن سينا 


المنمية » وهي قوة الزید في الجسم القائمة فيه . والقوة الموآمدة ء وهي قوة نكر 
الاجسام الصادرة لها ٠‏ وهذه قد مشتركة بین النات وا یوان والانسان . 

”ب = النفس ا یوائیة € إن النفس ا حیوانیة هي كال أول لسم طب عي آلي من 
جہة ما يدرك الجزئيات ويتدرك بالارادة ء وها فوتان محركة ومدركة e‏ قلف 
إلى قسمین : باعثة وقاءلة . الأولى هي القوة النزوعية والشوقية »وها شمبتان الشووانية 3 
والغضبية ٠‏ والثانية هي قوة تندعث في الأمصاب والءضلاث فتجذب الأو نار او ترخيها 
أو عددھا محسب احتیاجالہا . 

كذيك القوة المدركة تلفطر شطرين : خارجية وداخلية . المدركة ا ضارجیة يي 
اظواس ا جس أو الال :العر ث واائم والذوق واللمس , ونشيه أن تكون 
هذه القوة ء على حد تعبیر ابن سينا » لا وع واحدا ا نل جار لع قوى منبئة مما في 
ا الواعدة اة في التضاد بين الار والبارد . والثائية حاكة في التضاد ہین 
اليابس والرطب . والثالثة جااكة في التضاد بین اهن والاملس ١‏ 

والمدركة الداغلیة ما قوى تدرك المع وسات » وا 0 نو معاني ا حسوسات 
والفرق بين إدراك تا وإدراك المع 0 الدورة هي ا 7 يء الذي تدركه الفس 
الباطنة وا مس رمعا ون لی هو الشيء الذي تد 2 النقَسّ من الممسوس 
من غير أن کی 5 الظاهر أولا . مثال الأول ادراك الغاة صورة الائب أعني 
شكله وہیئثنہ ولونه . لابن نفسبا م تدر کړا لو لم يدركيا قلا حسما الظاهر ۔ ومثال 
الثاني إدراك الشاة المنى المضاد في الذئب وهو ا ەنی الموجب وفيا إياه وهرما من 
غير أ کون الاس يدرك ذلك البتة . فالذي يدرك م ن الاب أولة باس ا 
الباطنة هو المورة ء والذي تدر كه القوة الباطنة دون الس هو المعنى 5 

ثم إعدذلك تأي قوة «فنطاسيا» أي الهس المشترك ء وهي قوة ۔رتبة فيأول التجويف 
المقدم في الدماغ تقبل بذاتها جيم الصور المنطبعة في الحواس ا جس متأدية إليه . 

ومن القوى الباطنة قوة اغیال أو المصورة وهي نظ سور الحسوسات بعد 
نیا ہما » ومرتبة في التجويف المقدممن الدماغء لان قوة قبول الصور فيرقوة حفظہاء 

ثم المتخيلة » وهي قوة مرتبة في التجويف الاوسط من الدماغ عند الدودة » ونسی 
مفكرة بالقياس الىالذفس الانسافیة . ثم الومية» وهي قوة مرتبة في لهاية التحويف الآوسط 


۲١٢ اانجاة ص‎ )۲( 1511١ النجاة ص‎ )١( 


النفس في نظر اہن سينا 7 
من الدماغ » تدرك من ا لحسوس ما لا بحس .ٹم الةرة الحافظة الذاكرة » وهي قوة عرتبة 
في التجوبف المؤخر من الدماغ محفظ ما تدركه القوة الوممية من الممالي غير ا مسوسة 
الموجودة في ا حسوسات . 

هذه ذری النفس الميوانية کا أوضحها الرئيس ء وهي لا ختلف إلا قلیلاً عن النظام 
الي وضه» ها أستاذه الفارابي . إلا أن ليس جيع ا یوانات سواہ ء فنها ما يلك 
المواس الس » ومنها ماله بعض دوف بعض . ويا حبذا لو وضع لنا ابن سينا درس 
وافیا عن أنواع الميوانات وما تملكه من قوى 1 

ح - ف النفس الناطقة € محدھا الديخ بأنها كال ڈول لجسم طبيعي لي من جبة ما 
نفعل الأفمال الكائنة بالاختيار الفكري والاس:لباط بارأي » ومن جہة ما يدرك الامور 
للكلية . فاذن ابن سينا لم بيز بين النفس الناطقة والعقل الان الي . 

تنقسم قوى الناطقة الى عاملة ومالمة هع أذ القوتين يطاق علیہما ا۔م عقل . فالقوة 
العاملة هي مبدأ محرك لبدنالانسان الى الآناعيل الجزئية » وننسب إما إلى القوة اليوانية 
التزوعية وإما إلى القوة الحيوانية المتخيلةوالمتوهمة وإما الى نفسپا . ناذا نسبت الى القوة 
ا لحیوانیة التزوعية أحدثت للانساذهيئات مختس به مثل الضحك وا اجل وما أغبهبما . 
واذا نسبت الى القوة الميوانية المتخيلة والمتوهمة سبيت للانسان استنباط التدابير في 
الأمور الکائنة والفاسدة واختراع الصنامات . وإذا تسبت الى ذاتها ولدت الآراہ ٠‏ 
الذائمة المشتركة بين العقلين العملي والنظري . فتكون إذن القوة العادلة هي المقل العمبي » - 
والقوة العالمة هي العقل النظري ٠‏ 

ُا المقل النظري فهو قوة من شأنما أن تنطبع بالصور الكلية الجردة عن المادة .1 
وهذه الفوة النظرية ها الى هذه الصور نسب . وذلك أل الڈیء الذي من شأنه أن بل 
شيا قد يكون بالقوة قابلاً له ء وقد يكون بالفعل . والقوة تقال هل الاستعداد الطاق " 
للقوة » وعل ا ملک ء وع كال القوۃ/ فالقوة النظرية اذن تنسب الى الصورة الجردة 
نسمة ما بالقوة المطلقة حتى تکون هدذه القوة للنفس ااي لم تةہل بعد شيعا من اال 
الذي يحسبها » وحينئذ قمعی عقلا هيواياً وهذا إلكه كل شخص : ونب يفا 
الى الصورۃ المجردة نسبة ما بالقوة الممكنة ء وهي أن تكوق القوة الميولية قد حصل ٠‏ 
فيها من المءقولات الآولى ( کالکل أعظم من الإزء ) التي بتوصل متها وما الى ارات 
الثائیےة وتسمى عندئذ عقلا بالملكة . وأخيراً تنسب الفوة النظربة الى الصورة اللجردة ' 
نسبة ما بالقرة الككالية وهذا ان يكون حصل فيهاأيض) الصورة امقول الأولية» - 
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۳ النفس في فظر ابن سینا 
إلا أنه لیس إطالعها ويرجع إليها بالفعل فعقلہا وعقل أنه عقلہاء ويسمى ءقلاً بالفمل | 
لاه عقسل يمقل متی شاء بلا تکاف اکتساب . أما اذا نسبت القوة النظرية الى الممورة 
ا جردۃ نسية ما امن المطلق فيكون حینئذ عقلاً مستفاداً »وهو عبارة عن عقل كامل 
ٹکو الصورة المءقولة عاغرۃ فيه وهو يطالعها ونمقاها بالفمل ء و إمقل أنه يعقلها بالفمل . 
هذه مراتب النفوس ) التي تسمی عقولا نظریة »> وهي تنہي عند العقل المستفاد الذي , 5 
يتم النوع الانساني :ولا كان لا يككن الانتقال من القوة إلى الفەل إلا تحت تأثير 
عه «وجودة بالفعل كان من الضروري أن نقول بوجود عقل مفارق للعقل الانساني » 
هو العقل الفعكال الذي مشرق منه المعرفة على عقول الناس 

وأرتيب درجات المقول النظرية عند ابن سينا لا بختلف إلا اختلافاً جزئیا عن 
الترتيب الذي وضمه الفاراي أستاذه ودليله في الفلسفة . 

واللاصة إن المقل العملي نسيطر على سائر قوى البدن ء وبوجه سياسة الجسم 
وأخلاقه كينها شاء. أما العقل النظري فهممه لا تنمدی الانجاہ الى المبادىء العالية » وهو 


N:‏ > دة. 


= #«الفرق بین الادراكات € إن الادراك يكون إما با مس أو و بالتخيل أوباوم 
4 ا ٠‏ ولشمه أن ایکون أخذ مدورة المدرك » حتی اذا كان مادا فيأخذ مبو ره 
مجردة عن المادة مجریدا ما . 

6 د الصورة عن المادة دون أل يتزع اللواحق التي طامن جبة المادة, | 
واذا ازالت النسبة بينها وبين المادة بطل ذلك الآخذء لله لا يمكنه أن يستثبت على 
تلك الصوٴرة إن فابت المادة . 

والیال ببرى ” الدور: المتزوعة عن المادة تبرئة اند¿ للك إذا غابت المادة تق 
المورة في اليال »إلا أا لا کون مجردةزهن اللواحق المادية » لان الصورة فياغيال 
هي لى حسب الصور الحسوسة وعلى نقدير ماء وككييف ما ووضع ما 0 1 

وال رر تفع فليا عن هذه المرئمة في التجرید لاله ينال المعاني التي ليست هي في ذواتها | 
عادية »وان عرض لله ا أن كود ق والموافق والخالف . فهذا الازع | 
اش استقصاء وذ رپ الى البساطة من النزعين الأولين ء إلا أنه مع ذلك لا يجرد هذه | 


(() النجاة ض. ۲۷۷ 


النفس في نظر إن سینا ۰ 


الصورة عن لواحق المادة لاله أخذها جزئية . 

وأما المقل ال زع الصورۃ عن المادة من كل وجه » وعن لواحق المادة مہا 
1 أخذها أٰخذاً عرداً . لذا لا يمكن ال ےس وا ایال والوم أن ندرك الکایا تہ بل 
إدراکہا عصور في المزثيات » وبالثالي اله لا دي 7 من المدرك الحز كي #درد »ولا هن 
_ المدرك قکلي بعادي (. 
٥‏ - يآ وحدة النفس € ما تقدم ذكره يظهر أن النفس البشرية متعددة الأقسام » 
1 كثيرة ابدوی » لكنها عل اغ من ذلك كذ لا" زال واحدة کا يثيت الشغیخ . إن النفس 
الانسافیة بل سائر النفوس هي في ال سم کا مرک في السيارة ء فك أن اممرك ولو حر ك 
آلات كثيرة 6 8 وهي تبدأ المركة في البدن يجب ان :کون 
واحدة . وكا أن الحرك لا بحرك السيارة مال تكن كاملة بہائر الات ء كذلك النفس 
لا تقوم إمملها في البدن ما لم يكن كاملا مهيأ لاقتبال ذلك . 

لوكانت قوی النف س لا تمع عند ذات واحدة لكان للحس ميدأ عل حدة ؛ والغضب 
ميدأ على حدة . غير انتا امرف أن الغضب لا يصدر إلا” عن المس ء الام الذي يبرهن 
| على أن قوتي الغضب والحس تجتمعان في ذات 200107 السيارة حول 
امحرك . فہناك اذن مدأ واحد لفوة الغضب وقوۃ الحس ٠‏ 

“أجل إن قوى النفس منفصلة متعددة ء ولكن اتفصاھا ونمدادھا لیس سبباً لتكثير 
۱ النفوس » لآن القوى المتعددة يمكنها أن تنضوي الى نفس واحدة . ولکيی يقرب ابن 3 

سینا هذه الفكرة من عقل القارىء بورد الثال اي : -- 5 

إل الجوهر المفارق مثله بالشمس ء والبدل جرم بتار هن الشەس » وتشيه النفس کے 
النبائية یمکان تسخینہا إياه . والنفس الميوانية كان انا را له . والنفس الانسانية عا 
اشتعاطا فيه نار . فان کان ذاك البدن لا يقبل الاذارة والاشتمال فيكتني بافتبال التسخين - 
فقطْ » وإن کان اهلا للاثارة فيرضى بها فقط . ثم ان كان الاستمداد » وهناك ما من 2 
شأنه أن يشتعل عن المؤثر الذي بحرق بقوته فتحدث الف جرم لاقتبال الصور من 
ا القارقء وجيد ذ کون م المفارق ءا للانارة واائسخین » ولو م ا 
الأمخین والانارة کا کانا قبلا . وهذا تفبیه دقيق مفهوم . ۱ 
و ٭ بقاء النفس € ینقمم الفلاسفة في نقرر مصير النةس الالسالية الى قات ع 


۰۲۷٢۹ البواة س‎ )١( 


6 النفس في نظر ابن سينا 


متعددة أشبرها أربع : فئة :فول إن النفس ليست سوي ماد ۃکباتی المواد ولا نمنند 
ا انس والاختیار . وانباع هذا ارأي ثم الماديون ا متطرفون ٠‏ وقوم لا سامون 
پوجود ا مادۃ ولا ,رون في مظاهر الکون إلا" اروج والآفكار» وهؤلاء م المثاليون 
المغالون واۓ ون يقولون بانتقال النفوس بعد الموت من بدن الى بدن وهۇلاء م أهل 
الٹناسخ » والبافون وم | كثرية الساحقة بقولون إن النفس الانسانية لا موت يمرت 
ا مد » ولن تقبل الفساد اما » وھؤلاء م المتداون . والشیخ الرئيس بنتمي إلبہم 
وقد انی لاثمات ذلك ببراهين مختلف قوة ولا »الا أنها بجملنها تستحق اا 
ون الآن نقثصر على إراد برهانين خوف الاسهاب الممل : 
أولا” : في البدن ثوۃ حرکہ وتسهى 2 . وهذه الذفس تقتبل ال ممقولات من ن العفل 
الفمّال ؛ ولالك يکود 7ت بنوع من الأنواع . والحال ان عل الممقولات 
لا EG‏ یکو دجا . إذن النفس البشرية هي لامادية ء وبالبتالي خالدة . 
من ا ال أن یکول عل الممقدولات جما أو مقدار؟ً من المقادير» لآنه إن 
کان جسما اتا كو نقتا » وإماغير منقسم . تأذاكان غير منقسم أي لقطة » النقطة 
هي رای مالا یز لها في الوضعاء عن الط والمفدار » ولذا لايمكنها أن تقبل هيئاً 
فیا بتكل ما تقبله يجب أن يكو ذا أو مقداراً . برا ال ان العقل الال 
لایستدیع أن يكون فان في جم واحد لله بدو جيم الاجمام على السواء » کا انه 
لا که أن يكون مقداراً ٠‏ إذن لا لوغ حل الەقولات أن بكون جما“ فی مثقسم 
وإذا فرضنا أن عل المعقولات ہو جنم منقسم » فعلینا من پاب الوجوب أن 
تفرض ان الصورة المعقولة #نقسم ء وحينئذلا خاو إما أل يكون الإرآن المنقسنان 
متھا بہین أو غير مھا بہین » ان كانا متشا ہین فكيف جتمع منهما ما ليس إياها ۲ وان 
كأنا فير متشا بین فانه لیس يكن أن تبكون ا9جزاء غير المتهابة إلا أجزاه المد الى 
ای الاجناس .والفصول ا غير متناهية . وا لمعلوم ان الاجناس مزل 
الذائية لاخيء الواحد ليست في القوة غير متناهية . اذن ...() 
ثانا - إن النفس البشربة هي جوھر سيط ٠‏ والبسيط لا نحل کا تتحل 
العناءر . اذن النفس تبق و لو فارقما ا سد لآنها اسمى مزه مادة» وأغل قيمة خلت 
فيه مكرهة :من لآ ندكر أن النفس تنم بتأم الجسد : ولكن المد الوقث نفمه 
هو الذي 7 عن بارغ الكال والانحاد بالذات العليا ء لے إذا كانت مستكلة 


(؛) التجاة س ۲۸۵ = ۲۸۹ وطبيميات الشثاء س ۳٣۸‏ 


النفس في نظر أبن سينا 3 

إالكالات لا تحزن لفراق ا سد . 

وهذا يذكرنا بقول القديس بولس فیلسوف الام : « من بنقذني من جمد الموت 
هذا لمحل وأصیر مع الله » : ولان سینا غير ذلك برامین متعددة ممیقة » مها برھان 5 
علاقة النفس بالجسد وهو وارد فيكتاب النجاة ز ص ۳٣٣‏ س و.م ) . 

أما مسألة التناسخ فان ابن سينا ببطلبا بالدليل الآني . إذا فرضنا أن تفا تناسخھا 
أبدان » وكل بدل ستدق بذاته نفس حدث 4 . ونتماق به فيكون البدن الواحد 
نه نفسان مما . وكل حیوان يستهمر نفسه نفس واحدة هي المعرفة والمدبرة . ان 
كان هناك نەس أخرى لا بشعر الحمیوان بها ء ولا هي بنفسپاء ولا نفتذل بالبدن فليس 
لها علاقة بالبدن لان الملافة لم تكن إلا”هذا الغو »فلا يكون تناسخ بوجه من الرجوه . 
إل المثام لايسمح لنا با كثر ما قلناہ عن علم النفس السيئويي ء انما لا نود نفض القلم من 
هذا الفصل قبل أن ورد موجزاً لنقسيم الوظائف النفسية في نظرالشیِخ الرئيس . 

النفوس ثلاثة : النفس النباقیة ء والنفس الحبوافية » والنفس ا:اطقة . للنفس النباقیة 
ثلاث وظائف : التغذي ء والنو والقولد . والنفس ا حیوانیة ء فوق ما النفس الثبائية » 
وطيفتان, ١‏ -- « الادراك وهو إما بالمواس الظاهرة » وهي البصر والسمع والدم 
واقوق واللاس » واما با طواس الباطنة ودي امن ااھترك . والممورة والتهية» 
والوم والذاكرة ۲ - المركة وهي إما بالتزوع الذي بكون بالهبوة والغضب وإمابالاجاع 
أي فعل المركة . ثم لانفس الاطفة علارة. على "ما كر » المقل العمل والمقل النظري . 

وهذا النقسم الذي وضعه ابن سينا لاوظائف النفسية يهبه في أساسه التقسيم الاي 
وضعہ أرسطو من قبل . ولكنه ختلف عنه في عدد الحواس الباطنة . فيقول أرسطى ٠‏ 
بثلاث حواس باطنة فقط هي الس المفترك » والٹخیل » والذاكرة . اما المصورة والوم 
نذیر موجودين عند أرسعاو . ومختلف تقسيم ابن سینا أإضا عن نقسيم أرسطو في درجات 
امقل . وتقسيم الشیخ الرئيس تمسك به أيضا الخزالي ء ومن طريقه وصل الى الغرب » 
رسك به فلاسفته في العصر الوسيط ° . 

وعليه اذا فہمنا بالابداع اخراج' نظریات 'جديدة في عالم الفکر » نان ابن سينا ابمد 
من أن بنسب إليه الابتكار في عل النس.ولکن اذا فيمنا بالا بداع غم نظريات وآراء بمضہا 
الى بعض ثم متها تا علمكاء نان ابن سينا من هذا القبيل یکول مبدما ,000 
)١( ٠‏ كتاب الادراة المي عند ابن سينا ید مئان جاتي 


الفصك السابع 


العلل والوجود 


عدم أرسطاو أن العل الالمي يدرس الوجود با هو وجود و حولانہ الجوهرية » با 
كر العلوم يقتطع کل منہا جزہآ من الوجوه ء وببحث ف ولات هذا الجزه فقط . 
ولا كنا نطلب المبادىء الآولى وأعل الملل » فبناك بالضرورة موجود ترجع اليه بالذات 
هذه العلل والمبادىء ”' , وهذا الموجود هو الله تما ی لآنه على ما اتفقت غليه الآراء 
كلها لیس مبدا لموجود معاول دون موجود معاول آخر. بل هو مہدً للوجود المماول 
على الاطلاق9" , و با ان الله هو أشرف الموجودات وأسماهاء كان العام الالمي أعلى العلوم 
وأعماها : وهذا الكلام أخذه ابن سينا عن المعلم الأول من غير ما تعديل ء 

١‏ - الملل € كل علة مبداً . وليس كل مبداً علة » فالوالد هو علة الان ومبدآه» 
والنقطة هي مبداً السطر وليست علته . وهذا التعليم مأخوف من اراو لاان 
الشيخ الرئيس قد خلط بين الملة وا مبدأء وهذا خلف . وقد انقبه ناشر كناب النجاة 
٠‏ المصري الى هذه الخلطة وعلق علیہا : « قوله ومباديه لو آ ركه لكان أولى وأصوبءثانه 
ا دقن ہر صد ددا لنقسه » ( ص 902 ) . 
- عرفنا من الابيعيات أل الشيء يتركب من اطيولي والصورة » فهما اذن اتان ڈانینان 
ن منهما الشی٭ تسه . الأولى تسمىالعلة المادية » والثانية العلا الصورية . مثال ذلك 
اهب اسر بر هو عل ماذية له لان السر بر كاءن بالقوة في الحشب » والدکل أو النألیف 
السرير هو العلة الصورية التي جعلت الحهب سريراً . 
على أف الملة تقال يمنا على محوبن آخرین الواحد ما منه يكوق شيء أي الانتقال من 
وجود الى وجودآخر ء أو الانتقال من اللاوجود الى الوجود . والثاني الغاية التي تقعيد 

ليها حركة الانتقال . النحو الأول مبداً المركة ويسمى علة علية ء والندى الثاني فاب 
رة ويسمى العلة الغائية . وهذا التعليم مأخوذ أيض] حرفا عن المع الأول , 
)١(‏ الفلسفة اليرئائية للاستاف يوس ف کرم » الطبمة الاو ٤ص‏ ۲۲۱ 
*) النجاة ص ۲۲ (>) كتاب كرم المذكور ص ۱۷۷ء 


' الملل والوجود 4 


قال الشیخ الرئيس * « والغاية با هي شيء انها تتقدم سائر الەال ء وهي دل امال 
في انها علل » وبا هي «وجودة في الأعيان قد نتأخر ‏ وإذا لم تكن المله الفاعة هي 
ہمینھا العلة الغائية كان الفعل متأخرا في الشبقية عن الغاية > وذلاك لان سائرالمال إغا امير 
عللا بالفعل لأجل الغابة » وليست هي لاجل ذيء آخرء وهي توجد أولا نوماً من 
الوجود فتصير العلل عللا بالفعل . ونشبه أن يكون ا حاصل عند الفيميز هو أن الفاغل 
الآول وا حرك الأول في كل شيء هو الذاية . فان الابيت يفعل لاجل اابرء وصورة 
البرء هي الصناعة الطبية التي فيالنفس وهي المحركةلارادته ال العمل . و إذا كان الفاه ل أعلى 
من الارادة كان نفس ما ہو فاعل هو محرك من غير نوسط من الارادة التي نحدث عن 
محريك الغایة : وأما سائر العلل فان الفاعل والة-ابل قد ينقدمان المباول بازماق » __ 
وأما الصورة فلا تتقدم بالزماق البتة.واقابل دايا أحسن من المركب والقاعل أشرف » " 
لن القابل مستفيد لا مفيد » والفاعل مفيد لا مسعفید © 1 
وبکلام وجيز : إن إن‌سینا يثبت ستة أنواع ءن الملل : أزلاً- العنصر أي مادة 
لاف .اليا - مو تق الكت ثالث الم وضع رابنا_صورةالميول: 010000 
سادسا۔الغایة . إلا" أن مادة المركب قذوب في الموضوع لانہما مما علة بالقوة للغي» 
الزمع أن بكتسب وجودا ء وصورة المركب نزج بصورة 1 0 
ومعلوم أن اطيولي والصورة لا يمكنهما أن يكونا عل إلا لاصادر عنہما الذي هو 
كن بذائه . والوجود الممكن يصمح ضروريا بتدخل وجود آخر بعد عل له فيكوق 7 
" ان سینا لق إلا بوجود ل واحدة مطلقة » وهي واجب الوجود. فان جيم گے 
| الآشياء التي تصدر عن واجب الوجود لا تلك بذانہنا إلا امام -٤7‏ 0 
معاولة ''' وأما واجب الوجود فلا عل له ولا ابتداء » لآنه لا يستمد الوجود مركائن " 
آخر » بل ذاته هي عين وجودہ كا سوف نبین فيا بلي : تا 
؟ - ل الوجود © إن. ابن سینا م يكتب على وجه النفصیل والاستدلال المناقي 0 
التأليني في موضوع الؤجود » بل جل ماقله هو ننف وشذرات في .المنطق والاطيات 7 
وزعها في منطق الاشارات والننبیہپساتء وما بمد الطبيعة التابع انض للاهارات ٠‏ 
والنفميهات » وفي منعاق النجاۃ والشفاء ‏ وفي إطيات النجأة والشفاء ء وف غير ذلك دن 
” 


وي 


)١(‏ القجاءة س ٠٤١‏ (7) لتاب افکتور جبل ملیا الفرندي ا کور سا ا۷ا" 
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رسائله ا ختصرۃ . فو واطالة هذه لم يقرر أظرية في كتاب أو فصل مستقل . وإذا کال 
الباحثون الافرج قد بالخوا و اد ن المرب في د راسة ابن سينا ونظریته الوجودية» 
rb:‏ مع ذلك قد نسبوا إلى الشيخ الرئيس تاج كثيرة ل مخطر له على بال . من ذلك 
أطروحة الانسة جواشوذ التي وضعتها لنيل شبادة الد كت وراه في الفلسفة , نان الدكتورة 
فطقت ابن سينا بعالم بنعاقه » ونسبت إليه مالم یکتبہ أو يفكر فيه بالصفة التي شرحتهاء 
إن أظرية ابن سینا الوجودية تلخص بنتیجتین : الآولى قرر فيب! تشابه الوجود 
بالفصل المةيتى بین الماهية والوجود . والثانية مال فيا إلى وحدة الوجود في نكوبن 
العام . وهذه النتيجة محلها في نظرية الصدور التي سوف ندرسها ما بعد . 
أما الوجود نفسه فان ابن سينا يغبمه کا فہمه أرسعاو من قبله ویقرز أنه هو أول 
ما يوتسم في النفس عن طررق معرفتنا المسسّية للالمیاہ المارجية التي ثراها ونلسپاء 
قال امج الرئيس : «إل ا ي* والغروري اتا "ركسم في النفس ارتسا 
أ ولا » ويبعد ان سينا في الاستدلال فيبرهن عل أن الوجود » ول وكنا نكتسبه 
بالقجرة اللسسية > إلا أنه موضوع ذاي لفكرنا » وحدس أولى مطلق . قال : 
3 تب أن بتو الواحد منا كأنه خلق دففة وخلق كاملا . لكنه حجب بصرہ عن 
مذاهدة الارجات » وخلق وي في هواه أو خلاء شر الا تت فيه قوام المواء 
3 صدا ھا وج ج الى ما ین فرق بین أعضائه ذل 7 تنلاق و تهاس . . . فلا شك في اثبانہ 
ٹک ا ا ا من أأعضائه ولا با من أحفائه ؛ ولاق 
ولا دماغ ولا شيا من الأشياء من خارجء “بل کال شت ذاتة ولا رشت اطول 
ولا رما ولا ae‏ . ولو انه أمكنه في 5 ا ال أن تخل بدا آ3 ار f‏ 7 
يتخيله جزہآ م بن ذاته ولاٹرطا من ذا 609 ٠‏ وهذه الفكرة تعد مدا 00 
دبكارت في کت أي | أنا أفكر اذن أنا E‏ أبن سینا ذه الفكرة 
طوال حيائه » الآمى الذي بدلنا على أنها فيض تأملاتة الرصينة . 
2١‏ ونان بعض“الدارشين أن ان سینا يقول بالحد الاي في الوجود الذي لا يوافق 
إطلاةا أية حقيقة خارجية, ٠‏ ولوكان لهذا وت اق کافس 
مؤلفات ابن سیناء إلا أن البعد عن ذلك واضح فی کتاپ الاشارات والتنبيات »9 
يقول صراحة : « إن ا حد فول دال على ماهية الشيء . ٠‏ ولان تلم أن الغرض في 
(1) الحيات الثفاء طبعة ہرآن ‏ ص ۲۹٢‏ (۲) الشناء ص ۲۸۱ وقيرها 


الملل والوجوة ‏ 


التحديد لیس هو ان بز كيف ات افق » ولا ابس بشرط أن یون م ن الذائیات من غير 
زيادة اعتبار آخرء بل أن وس ین ہی . ومتى دل الد عالامیة ٠‏ 
امتنع أن يكون ایا لان الماعية لا تكون أمما فقط » ولوكانت منفصلة عن الوجود ٠‏ "7 

ول يكف ابن سینا بالقريز المنطتي بين الوجود والماهية ء لكنه قال أا بیز 
اللنافر بی بزنہما کا قال ذلك قبله الفاراتي . وقد استعار القدیس توما من ابن سينا تحليل 
أك الاهية لا رٹ لا را مدق الوجردات رعرع ر و 7 
فالموجود الواجب الوتجود تكوق ماھیته عين وجودہ . وصحح النظریة الدينوية بالنسبة 7 
الى فكرة الممكن لاله لاحظ أن المسادة بذائما لا كيل الى اللاوجوذ » بل الى الوجودة 7١١:‏ 
وهذا غالف لان سينا الذي كان يوجّه المأهرات أيضا الى اللاوجود : : 

ونا مخاول ابن سیا توثرق الترابط بين الماهية والوجود في جانب الاق والتكون»_ 
اذا به يفضل: ديما من وجبة نر عرضية حى انه يتجاهل ما تبتمدة المأهية دن ا | 
اما القدیس نوما فيرفض القول بأل الوجود عرض بسبط » لن الموجود له صورة ما 
بات . لكنه يقرر مث ابن سينا الفصل ا حقرتی بين الوجود والماهية © .. . 

على كل حال إن ثظریة ابن سینا الوجودية قد ركت أثراً جَلیلاً في الفلسفة الاوربية» 1 
وظلت مسرا لبحوث قیعة خلال قرئين كاملين » وخلدت بعض نتاسجہا على وجه الدهر » 
فضلاً عن أن معجمیة القدیس توما الفلدفية قد أفادت من مترجي ابن سینا لفظتین _ 
استعملبما في كتاباته طوال حناتة وها لفظا الوجود والماهية فا ال 
تتحدث عن أر ان سينافي ااقد؛ اس توما » لان عہقریة هذا القدیس « فد اس 
فلات كلف جا مع حافقاتها دان عل بدی تہ لنقاة 7 ہے وال 
آلفکریان اهذان ا بوزذ كل شيء دون أن کون 3 ىن 


)١(‏ الاغارات والضیمات ؛ طبمة الاستاذ سلبان ديا سنة 1549 4 ا لاماق س ١ه‏ س 
2 فلفةابن سینا وأثرها ني أوربا خلال القرون الوسلی الا فسة جوادون»'لترجة 
(۳) المصدر انف ص ٠‏ س- وان شات التوسم في هذا المو ضوع فراجم مقاانا ءا وا 
مار وی 


الفصل الثامن 
الله تعالى 


فطر الانسان على 
داق 6 قم لاسب بت خا ا واا فأول عبادة يوسليا : ۶و من عبد 
دلك ٤ء‏ إذن لا تثررب على الفلاسفة إذا تأملوا او أساءلوا عن ن ممدعبا» 
وخمسوا القسم الآکبر من كتابا. هم لمعرفة اغالق و دید العلاقة بيه وبين مخلوقاته . 
١ع‏ لتقد اہن ا الفارا ني انا نتسلق من مغر فة الموجود النسی إلى 
معرفة ا موجرد المطلق أو بعبازة أصرح:: معرفتنا للوجود الممكن توصلنا الى معرفة 
واجب الوجود ودا ہو تي لان الموجودات في الطبيمةٍ معروضة للکون والفسادء 


حب معرفة الفاعل پاذا غامد غالا أبدعته ید فان عم ري أو 


ومن م ممكن وجودھا 0 وجود لا أن ملعل الممكنات لاتكون غير متناهية » 
ا إذا کات غیرد متناهية بق ممکة الوجود بذانهاء ولا استطيع أن نمطي ذانها 
الوجود > وا الممكن الوجود لا بقدر أن يتناول وجوده من ذانه لكونه مکناء 
فیجب إذن أن لاد وجوده من واجب, الوجود الذي ملي ات الوجودء وهو 
ما ذسمیه الله وع دا الدليل مجدوعند أرسطو ( فعا بمد الطیمة م ٠١‏ ف٦)‏ بالصيغة 
التالیة : ہ الجواهر أو ائل. الموجوداث » ناذا كانت کہا ناسذة كانت جم الموجودات 
دة . . اذا كانت القوة متقدمة عل الفعل ء پا شيعا ما ہو موجود يكن یوجد ٤‏ 
إلا أن الع اڈون ربط الموجود الواجب يقدم العالم والحر كه » أما ابن سینا فيخلص 
الدليل من هذه الربطة ورى أل نظرية القوة والفمل م إثبات الفمل الواجب لتغسير 
ماهو بالفوة ٠‏ وعن ابن سينا أخذ القدرس توما الا كويني هذا الدلیل ؛ واثبئه مخت 
الرهان الثالك عل وجود اللہ 

ولاشيخ ائيس راهان آخر لائیات وو لله هو دليل الملل وحن ری أذ كل 
موجود مکن إما أن يكون بع امكانه حادثاً او غير حادث ٠‏ فان کان غیز عادث : اما 
أن يتعلق ثبات وجوده إملة أو بذاته . فان کان بذانہ فهو واجب لا ممکن ء وان کال 
به »فلا يجوز التسلسل بالعلل الى غير نهاية ء فلا بد من اثبات عله فاعلية أولى . وهذا 

5 2 . 
البرهان مقتبس من كتاب ما بعد الطبيعة لارسطو ( م۲ ف ؟ ) إلا" أن المعل الأول 


الله تعالى 000 


| لا إعرضه لبيان وجود اللہ بالتخصيص بل لاثبات علة أولى تمل بوسائل مترتبة فما بدنها . 
' أما ابن سینا فيرمي من وراء كلامه لاثيات علة مطلقة طائفة ( النجاة ص ۴۸۲ ومابمدها) . 
٠‏ وعن ابن سینا أخذ القديس توما الاكويني هذا الدليل ء وأثبنة بالعدد الثاني من أدلته » 
' ولکنہ لم ربط العلة بالممكن بل ربط الموجود المتحرك بالعلة الفاءلة . وهذا أوضح . 
20 * ات بمد العم بوجود الله يحاول الشیخ الرئيستعريف ما هيته» ويثبث أن الماهية 
' والوجود في الله ها شيء واحناء لاننا اذا ؤسلذا مافيتة عن وجوده جملناه متحزءاً 
وقابلاً للقبلية والبعدية » وفيه شيء ما بالقوة الا الذي لا يلام واجب الوجود لاله 
۱ هو الکال بالذات » والوجود المطلق ء والملة الأول ء والمداً الأول ليم الموجودات» 
_ والواجب التام الذي ليس له عالة منتظرة . .کا 
وجا أن واجب الوجود خال من الفوة»وكل ثيه فيه هو بالفعل»فيةبع ذلك أنه تعالى ١‏ 
٠‏ إسيط . وھاواضح لان الله لیس بی سم ولا مادة جدم » ولا صورة جسم » ولا . 
مادة معقولة اصورة ممقولة» ولا صورة مءةولة في مادة معقولة ء ولا له قسمة لا في 
٠‏ الك ء ولافي المبادىءء ولا في القول» ولا بقع نحت جد أو برهان ء منزہ عن الم م 
والکیف ؛ والماهية ء والآبن »والمتى » وا حرکة . والقديس توما الأ كويني قرر ادا 
_ الذي سار عليه ابن سينا في الوصول الى معرفة ماهية الله إذ أثبت في هذا الصدد أن 
أول ما بتعين فعله تمییز الله من سائر ا ملوجودات ء وهذا ما يدل عليه بالمنفات السلبية 
التي تقول ما ليس ہو ء ثم بعد ذلك تضيف اليه الصفات الثبوتية التي ندل على كلانه ٠‏ 
٦‏ اسم ام الشيخ الرئيس الدلیل على مات الله الشبوئية فأخذ عن الدين الاشلاي . 
فكرة الوحدانية » وحقيقة اله » وأله تسال لا ندل ولاشريك» ورهن على ذلك 
فلسقیاء وقد جاراه في ذلك القديس توما الا کوبنی » و'وسع في اتا التياتوقف 7 
عندها ان سينا . E‏ 
٤ے‏ ان طبيعة الوجود يا هي كدلك غير متنع علیہا أن تمفل ء وانما يعرض ظا أذ 
لا نمةل اذا كانت في المادة أو مکثثفة بموارض المادة , وا ال أن الله جرد عن الاد 
٠‏ ولواحقها ء فاذن هو عقل . وبما أنه يعرف أن لذانه هوية مجردة فهو اقل ذائه . وبع 
| أله بتدشوتة ذانًا ء فبو ممقول » وكون الاول افلا ومعقولا” لا یوجب فيه كثرة | ا 
٠‏ البتةء لان مخصيل الارن ليس إلا“ اعتبار أل لہ ماهية مجردة هي ذانه» وان ماهية ٠‏ 
20229000 : 


۳۳ الله مالل 
دك كح ا مسف لاك كط لاطو تم ےوک اکا لات دہ حدر کے 

ه = أما الجال والكال والبهاء اللامتناهي فتقوم في ا ماعیة المقلية المطلقة والخيرية 
الحغية البريئة عن كل و من أ ماه النقص . والواحب الوجود له الجال والٰہا ش 
وهو مبداً كل اعتدال . و ا أن کل جال ملائمء وخیر مدرك هو >ب.وب ومعشوق؛ 
فظهر أن الله هو يوب ومع موق لان في فاية الکال والجال والهاء . والذي يعقل ذانه 
بتلك الغایة في المهاء وال سال » وہمام التعقل ويتعقل العاقن والمعقول یا ماوع 
بالحقيقة یقڈیکون ذاته لذانہ أعظم ماق ومعشوق وأعظم لاذ وملنة”!» ٠‏ وهذه البادیء 
مأخوذة عن ا الذي أثبت أن المعرك الأول ا أن يئحرك » وهذا شأن 
المعشوق والمعقول ° 

ونظرية ابن سينا هذه في العقل والعاقل والمعقول » وفي العشق والعاشق والمعشوق 
لا لف في شيء عن ظريات الفلاسفة المسيحيين لشرح عقيدة النثلیث . وقد علق 
الغزالي صاحبالعقل الجبار على ذلك بقولہ : « لا مشاحة في الالفاظ إذا اتفقت المماي) . 


5- وشعز ان سينا 0 أغاريته هذه تبعده عن داثرة الدين الاسلاي کا تفومه 
العامة عل الاقلء فاو تبرير مصلکہ في رساك د المروس > وفي غيرها من کتا لتابانہ لیحمي 
تفسه من تألب ا ہیر علیب » فأوضح أن أشرف الناس في م ۔ذا العام من كانت نفسه 
النطقية عقلا بالفعل » وهذا الشریف هو الني ي المؤيد روح من عند الله . والنی بكم 
الناس عل قدر ءةوطم ء ولیس عليه أن بشرح لم النظريات الفلسفیة ء 9 e‏ 
بل عليه أن یوجب علیہم منبہات کا کا 
الستر على النساء » اعم أن الآطر اف عبید بالطہم ٤‏ 

ون ن لتقد أن هذا الشرح کان تیدا انار أبن رشد القائلة ,محقيقتين : حقیقة 
قرانية » وحقيقة فلسفيةء إلا" أن هذه الأخيرة أسمى من تلك . وبالفعل لم تنج هذه 
الشروح ابن سينا من نقمة ا مسامین عليه مثل عاماء الأزهر . وقد قال عنه أبو عمر ننی 
الدين الشبرزوري المعروف بان الصلاح المتوفي 1540م ما معناه : لم يكن ابن سينا من 
العداء بل كان شيطانا من شياطين 82 اشتغل بو لفات ابن سينا تملها” 1 


فقاد غدر بدينه والعرض للفئنة العظمی ©> 


٣۳٢ تار الفاعفة البوة نية للاستاذ برس ف كرم'ض‎ )٢( وما يندم‎ 4* ١ الاجاة س‎ )١( 
, ٣٤ص‎ . تثاوي ابن الملاح » ط۸ 184 ه‎ )۴( 


الفصل التاسع 


الاقف نظر ابن سينا 


» إن الدين الاسلامي مثل الدين اللسیحي من قبله يدل أن الله برأ العالم من المدم‎ - ١ 

وأبدع كل الموجودات إبداعاً فعليًا. فول يستطيع الفياسوف إقامة الدليل على ذلك بقوة 
الاور الطبيعي ؟ هذا ما حاولءالشیخ الرئيس ء لكنه أخفق فيه إخفاقاً مكدوفاً. 
آ. ات كان أرسطو يمتقذ بقدم السا م وقدم الحركةء وبأن الأفلاك تتحرك حت 
تأثير العقول » وله في ذلك حجةكاية وجبمة بعض الشي٭ » وحجج أخرى جزئية تكلفها 
.نكاما . وحجته تلخص فبا بلي : الملة الأولى ثابتة هي هي دا ما لها نفس القدرة » ومحدلة 
نفس المعلول » فلو فرضنا وقتا لم يكن فيه حركة لزم عن هذا الغرض الا تكون 
حركة أبداً . ولو فرذما على المکس أن المركة كانت قدہا ارم ألما دی 27 وقد كان 
كله قدم العا م وحدوثہ شأن خطير في النصرائیة ؤالاسلام على السواء .. 

ح = ثم جاء أفاوطين أ كبر مجددي الآفلاطونية » فمرضت له مشكلة الاق » خلا 
على الوجه الآني + « الأول نسيط لیس فيه تنوع »وليس هو الوجود » إغا هو مدا E‏ 
اارجود ووالده والوجود عثابة ابنه البكر . فہو الاشیاہ جي دون أن یکو احا 
«نها . وهو کامل لا يفتقر الى شيء » ولا كان كاملا فہو فيّاضع وفيضه بحدث شيئاً 
غيره » فيتوجه الشيء ا حدث نحوہ لیت » فیصیر عقلا ٠‏ ولا كان العقل با بالواحد» ٠‏ 
أنه يفيض قوته فیحسدث صورة منه هي الذةس الكلية ء وتتوجه النفس تو العقل 
الممادرة عنه » وتفيض فيوضاً كثيرة » فتلد تقوص الكواكب » واتفوس البقر 
ومائر ا محسوسات " ». وہمد وفة أفاوطین جع فورفورپوس يعض رسائل معلمه 
وقدمها بترحمة له » ووزءما على سنة أقسام في كل قم تسم رسائل متابمة لاعتفا 

الفيثاغوربين رايا الأعداد » فسميت بالتاسومات . وقد نقل هذا الكتاب | 
العربية في أوائل النوضة الاسلامية » لكنه نسب خطأ الى أرسملو ء وكان 4 شأن عن 


م عسوي يس تسم 


ہہ 


٦۳۲۷ ا )مر فده ص‎ )٦( ۱۸١ تاريخ ادف الو نایا لکرم ص‎ ')١( 


3 اطلق في نظر این سينا 


مفکري'الاسلام کا ہوا أنضا غلط الى أرسطو کاب الربوبیة وهو من آراہ أفاوطین 
وتفسير فورفوریوس واسکندر الافرودیسی ء وقد عرف هلماء الاسلام هذا الككتاب 
في مستهل حركتهم الفكرية . ۱ 

4 - تأثر الفارابي الفيل وف العربي براه أفلوطين ونسيها الى أرسطو ء وقال في 
المدبنة الفاضلة : « بةيض عن الأول وجود الثاني ء فهذا الشاني هو أيضاً جوهر غير 
= نات ڈُولا هو في مادة فهو یعقل ذاته ء ویعقل الأول . . . فما يعقل الأول يازم 
عنه وجود ثالث وبا ہو متجوهر بذانه التي تمخصهيازم عنه وجودالمماۃ الاوی...٤‏ وکل 
هذا الجوود بذله الفاراي ليوفق بین الدین وآراء أرسطو وأفلوطين ظناً منه أا اواحد. 

٭ = ظهر ابن سينا وحاول حل مسأل الحلق بافرار براهين ارسعلو على قدم 
العام » و بالحروج من الزندقة بالقول بنظرية الصدور الأفلاطونية التي تأر بها أیضاً 
معامه الفاراني ۔ 

لص ابن سينا نظرية الصدور في رسالة « المروس » فقال : ھ الأول واجب وعم 
ذاته » فبعامه الأول وجب عنه عقل » وذلك المقل 7 الاول وع ذاته » فبعله الأول 
وجب عنه عقل » وبعلم ما دون الأول وجب عنه نفس الفلك الأطلتي ۰ الاسم الفلك 


ى 


الأقمى » والفلك الأول الذي هو العرش . ثم ذيك العقل على الأول وعلم ما دون الأول » 


1 - فما الأول وجب عنه عقل ء وبعامه ما دون الأول وجب عنه نفس الفلك المكوكب ء 


الذي هو الکرسی > وعكذا :ندرج العقول بعاوسپا من نفس فلك زحل إلى المشتري الى 
امرخ الى الشمس الى الره.رة الى عطارد الى القمر . وعقله يسميه ابن سينا « المقل 
الفمسال وواهب الصور والروح الآمين وجبرائيل وااناموس الأ كر. وما يحدث في 
عالمغا اا يجب عنه ععاضدة الافلاك ء فالآفلاك تنحرك ر شوفا . وهذه الآثار 
الماوبة تمتزج بالأرضية » فتصدر عنها الخاوقات ےوأعمن امتزاج يحدث الانسان 
اشراف الموجودات السفلى . 

فتكون النقطة الجوهرية في فلسفة الصدور علارة على عناصر التنجيم والشموذة» 
هي أن العقل الاول واجب بالاله لکی تكون له قوة تمكنه هن اصدار موجود روحاني 
وممکن بذانه ليقدر على اہزاز جم مادي ء الا أن هذا خاف »لن كل ما يشةق من ذات 
الله هو الله . وقد فہم ذلك الغزالي » ووضم نظرية الصدور ااسينوية في مصاف التعالیم 


احلق في نظر ابن سينا n"‏ 


الزائفة ء وخاطب صاحبها مع أصماب المذاهب الفاسدة ہہذہ اللرجة القاسية:< ما ذکرکوہ 
محكات ء وهو على التحقیق ظامات فوق مات 27 » ذلك لان نظرية الصدور تؤدي 
الى وحدة الوجود فتجمل العالم من طبيعة الله. وهذا كفر صرح في النصرانية والاسلام. 

و - إن مشكلة الاق نفسپا قد مالجبا القديس توما الآ كويني المتمسك بعالم | 
أرسطو تمسكاً فوا ء واستطاع بقوة عقله الجبار وعلومه الزاخرة أن بوفق بين الفلسفة أ 
والاعان حول مسألة الحلق » كا انه انتقد ابن سينا انتقاداً عسيراً . ۱ 

أنام القديس توما الدلبل على أن الوجود بالمعاركة لبس صدوراً عن ذات الله » ) 
تقول الآفلاطونية الجديذة »لل مأ یصدر من الذات صدوراً غروريا فبو مثل اقا 
ولیس العام مثل الله . ومن هذه الناحية أيضاً يسقط مذهب وحدة الوجوھ الذي يعد 
الما مظہراً لله. أما قول ابن سينا إن من شأن الواحد دام أن یصدر عنه واحد فيصدق 
على الفاعل بالطع »لا على الفاعل الارادي الذي يفمل بالصورة الممقولة . ولا كان الله 
يتمقل أموراً كنيرة » فهو يقدر أل إصنم أشياء كثيرة . يضاف الى ذلك استحالة صدور 
الموجودات بمضها عن. بءض » لن الخلوق غير موجود بذاته » فلا يتطيم أن ينح 
وجوداً لیس ل بالذات . ول کان الموجود ‏ خاوق متناہیاً ء کان المافه بین اللاوجوة ۱ 
والوجود لامتناهية . فا حلق بقتذي قدرة لامتناعیة »لالك کان اسًا باللہ وحده . 

إن الله لا بربد بالض ورۃ إلا ذاته » وبرید غيره بالاختيار فمو لیس ريد بااضرورةۃ 
أن يكو المالمء ولا أن يكون قد ء ولا أل یکو عاديا . ومکدا يجام القدیں 
نوما الملاف الطويل المنیف بین انصار القدم » وأنصار الحدوث . ذلك أن البحٹ العقلي 
في الارادة الاي لا يمكن أذ يتناول سوى الارادة الشرورية أما الاختيار فليس يكف 
نه سوى الله ء وقد فمل بأن أوحى أن العام حادث . وعوجب القوى المقلية لا يعكن 
ان ثقيم البرهان القاطم على حدوت الهم وقدمه من جهة المالم ء لان سد الرهان هو 
ا مد بالماهية » وماهية المالم حتمل البرهانين القديم والحديث . وعلى كل أن أدلة أرسطو 


عل قدم السا ليست برهاتية » نه صرح في كتاب الجدل بأن سا3 قدم لاا م ا 
المسائل الجدليه " . إذن ایکون حدوث الع م عقيدة إعانية » وهكذا وفق ان ١‏ كوينا ii‏ 1 
بين الفلسةة والوحي في مشكلة الق . ا 0 
)١(‏ تبات الفلاسفة س ۲۹ )٢(‏ الفلفة الارريية في المسر الوسيط قملامةيوس ف كرم ص۱۸۲ ۱ ا ا 
= 8 ۱ 


اتل العاشر 
هل يعرف الله المزئيات 8 


اقم فورحو فليعة ابن سینا فئنین : فثة تقول إن ابن سینا أفكر ۶ی الله معر فته 
لاجزئیسات » وأئيت أن معرفہ لا تتمدی الى الکلبات ء و في طليعة هذه الفثة الخزالي 
0 الشبير . بل إن نءض النقاة قد ذالى في هذا الم »و قال اذا خیل لاحد أن ألر ئيس 
يرهن »في لعض الأحابين » على أن الله العرف ارات »دحب شرح هذه البينات 
شرحا يلاثم مقتضيات نظرنته المدورية . 
: والفئة الثائية تنانض الأولى على طول اخاط » وتفرغ وسعها لنظہر الديخ الرئيس 
ظہر المتدين الورع ء وتبرەن على أنه قد أعان ن أ الله یہ رف کل ما في ال۔ماوات والازض 
حتى آدق الجرئيات . ولمل أشد النقاد العصربين حاسة في اثبات هذه القضية المعاران 
العمة الله او کرم الماروني في المقدمة التي علقہا عل الترجة اللاتينية لاطيات النجاة » 
: وأصدرها مطبوعة عن رومية 1855 . 
أما حن فاننا نیل الى شرح کلام الشییخ شر حا نبا عل الامعان والروية موضين 
ن المسألة لا يمكن ن أذ تنفق ناما عم هذين التخريعمين ء واذاكانت الارق التي جما ابن 
في قةربر لظريته نفتقر الى المنعاق ق الموزوف ء والوضوح السديد ء فہذا ليس ممناه 
عل الله سبحانه معرفته لل ار آنا لي نا اس لعش درم 
-١‏ يلم ابسينا أذ القسايم أي ركيب أو تمدد في واجب الوجود هو من‌ا ول 
الکان الا لی » ومن جہة أخرى يعتقد أن الله ھ یمقل کل شيء» ولا يغرب عنه شيء 
» فلا يغرب عنه مثقال ذرة في السموات ء ولا فی الأرض ء وهذا من العجائب 
بوج تصورها إلى لطف قریحة  »‏ . إذن إن الصعوبة عند كل من یس بهذا 
هي في التوفرق بين البساطة السامية ء واد رأك الآمور المزئية في واجب الوجود . 
حل هذه المسألة المويصة یثبت الشيخ انه لآ يجوز ان يمقل الله الآشياء من 
اء للا مكون ذانه إما متقومة يمنا يعمل م ونالتا يكو تقومها بالاشیاءء 7 


)١ 8‏ النجاة س٤‏ من 


هل مرق الله الجزئياث AE‏ 


عارض لذاته أن تمقّل فلا ككوال واجبة الوجود من جیم لواحا ٠‏ 
ولکن هل إمقل واجب الوجود الاشياء بصور”ما الذهنية ؟ 
على هذا يجيب فيلسوفنا بالانکار أيض] ء لن هذه الصور الذهنية تتخير ه عقلاً 
زمانكا متشذما » فيكون الله متغیز الذات ‏ فضلا عن أن کل ضورة ے2-وسة ء وكل 
صبورة خيالية ٠‏ انعا ند رکا من ميث هي اغوس ولتخيلبا بلا منج زئة (21 , لان هذه 
الف نان إلينا من الارج » واظارج بتغیر بتخیر الزمان والمكان» الام الذي لا 
عكننا أن نسام بوجوده, في الله سبحانہ وتمالی > وقیل أن يخم ابن سینا كلامه في هذا 
الخصوص بقول: « كا أن فاتك الأناعيل الواجب الوجود نقص له» كذلك 
إثبات كثير من التعقلات ء 99 , 
إذن كيف يستطيع الله أن يعرف الإزئيات 7 
ظ إن الرئيس يشرخ ذلك شرح غالقا لا يةه الابتكار والتفرة بالأي . فبعد ما 
[ فى عن الباري كل تمدد وكل امتزاج بالحلائق قال ما معناه : أما كيف نمقل وجب 
الوجود الاشياء ‏ فانه اذا عقلذاته » وعقل أنه مبدأ کل موجود » عقل ا وائل الموجودات” 
وما بتولد عنہا ء ولا يوجد شي من الآشياء إلا" ہأمرہ واذنه ء وعليه ناذا كان واجب 
الوجود یمام الآسباب ومطابقانہا فیعام ا ناما إليه وما يما من الازمنة ٤‏ :1 
وما لما من المودات ء لأنه لیس يكن أن لم تلك ولا یمام هذه ء فيكوق مدركاً ١‏ 
امور طرق ال حيتي اہ من حبست لا تناك و مخصمت با خا 1 
فبالاضافة الى زمان متشخص أو حال متدخمة ۳ء 2 
ظہر اذن ما سبق أن الرئيس يقد أن الله يدرك ك از زئيات ء ولکن من ذاته 
آ3 اعات اوري يات غينها:. 
- بتي علينا أن توح علاقة المتل الاي البسيط كذاته بالأشياء الرکة 
کے القابلة القبلیة واد و 1 أن ابن سینا يبذل وس 
يحل هذه السألة ماحل الشابقة ٠‏ * : 
إن واج دو ا قدا E GE‏ : 
الآشياء معرفة كاملة. وإذا سامت ذا علینا أذ نسلم أب مر يعرف سفاتہ 
وكالانه معرفة كاملة »وبالتالي يعرف قفله رد 3 5 


7() ١ر‏ آر ٣‏ الجا: س٠٤٠٦‏ و سر کت 


ظ 
۰ 


وم عل يعرف الله الجزئيات 
کے اع مك كع ےمج ہے مكل كه وول كط سےا 

وني عن الميان أن :ابن سینا ردد في الميانه أن الله هو المبداً الأول للموجوداتاً 
بأسرها » وأن فوته وفاعلیتہ نمتدان ال كل درجة من درجات ا قیقة » ناذن يجب أن 
تد معرفته الى كل درجة من درجات المقيقة . 

وإذ قرر أن الله يعرف الآشياه #قدار ما يعرف ذاته نظراً لكونه شرف ضا 
وقوتہ أضاف الى ما ققدم مره : إن الله هو مدأ حميم' الآدياه » ولكن ليست 
كل ا؟شیاء أسدرعنه بنظام واحد بل إمضها يشتق عنه مباشرة والبعض الآخر بوساطة 
لا مہا الموجودات الماسدة »فما آصدر عن البسائط غير الماسدة ء فينتج من ذلك أن 
لله ری في ذاته فر كل شي الخلوقات التي لا تقول الا محلال » وبرى الف اوتات أو 
الموجردات الثانورة يملابا الحاسة . وبصارة أدق : إن الله بعقل البسائط بذاته نه عتل 
وعافل ومعقول جوهري » وخا أن الأشياء المركبة تصدر عن البسائط ء وهو نال عرف 
البسائط معرفة تامة » ظہر أنه يعرف المركبات بعللها الحاسة التى هي البسائط ء وهذاي 
لاق تحلیل ميق . ٠‏ 

فبکرن فیلسوفنا قد بنى نظربته على هذا المبد! « إذاتوقعت الاحاطة بجميع الأسباب 
في الأشياء ووجودها افنةر منها الى جي المسببات ٤‏ ( النجاة ص ٦۰٤‏ ) 

۳ > إن العقل الاظري في الانسان هو السبب الوحيد للعقل الملي ء والارادة هي 
التي تحركنا للعمل . فتكرن القوة غير الارادة فينا . أما واجب اوجود فليس عتاجاً 
الى شيء من ذلك »لن عقله وارادته وعلمه وعفانہ هي ذانه . من هذا ينتج : ون 
القدرة التي له هي کون ذاته مافلة لكل قلا هو مبدا لا-كل لا مأخوفاً عن الكل » 
وميداً ہذائہ لا متوقف على وجود شيء » ( النجاة ص 407 ) . وهذا حقيتي لان الله 
يعرف ذاته ووجوده» وما هو نمدا له حتى انه ری جودہ نضا في الوجود ..نلله اذن 
نعل الموجودات بأسرها وفيض جوده فبا لأنه الملة الآولى الفاعلية 

٤‏ - نظر القدیس نوما الآ كوبني في مشكلة عل الله » ووافق الشیخ الرئيس على 
أن لله بنقدار ما هو عل جنيع الموجودات هو عام مجميع الموجودات . وہمبارۃ فلسفية 
عكة : عموم عل الله على قدر موم عليته الفاعلية لكنهما اختلفا في تقري ركيفية علم 
الله . فالقديس توما ینسب الى ابن سينا التقصير اذ جمل عام الله ناقم] لن المزئيات 
تفيد من العلل السكلية صوراً أقوى «هما يتقارق بعضها مض » ولا تتشخص إلا إمادة 
الدخمية . وعلى هذا لو ورف فلكي میم الحركات الكلية التي في السماء لاستنتج أذ | 
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التكسوف با هو كوف لا إمرفه . ولذلك بكون عل لاجزئيات عن طربق الکلیات 
نقصاً في العلم ء واللہ منزه عن كل نقص. وشرح القديس توما نظربته فبرهن على أن العام 
الكامل جب امدافته لله . ويتضح ذلك : : 

أولائ من کون العام كلا وكون الثهكاملا”» 

ثانيا أن السبب في کون موجود مارفا هو جرده عن المادة حتی بقبل الصورة 
المعنوبة ثاشیء المعروف ء وتنفاوت الممرّفة بتفاوت حال النجردء والله في غاية التجرد 
عن المادة » فبو بالغ فاية المعرفة . 

ثالناًإذالله الءلة الفاءلية الآولى » فلا بد أن يكون لفعولانہ وجودسانق في علیہ 

اذن لله يمل ذانه ء لآنها عردة مءقولة » ويمقل ذانه بذانه لاقوة ممازة من 
الذات ء لان ليس فيه شيء بالقوة » ولكنه فمل عض » فلا بد أن يكون فيه العقل 
والمعقول واحداً ء وان يكن أمة_له عين ماهته . والله يعرف غيره في ذانه من حيث 
يعرف جیع الأحوال التي :قبل ذاله المشاركة فيبا بوجه ما من أوجه المشابية . أما عل 
الله بالماثئة فور ليس تدر حًا » ولنکنەعاصل دفمة واحدة لحضور الذات الالطية الما 
حضوراً ناما ولذلكنيءقل الله لاوجود لاضر أومستقبل»بل جيع الموجوداتعاغرة» 
والماغي والممنقبز ها بالنسبة لباقي العلل ٠‏ 

ه -- أستذتج ما قلناه أن نقص النظرية السينوية فی عل لله منأت من عقم لظرية 
الفض . فالقديس توما يتمد قوة برهانه على عل اللہ من أنه لعالى قدير وقدرته 
تعمل البسائط وا مرکہ۔ات . والشبخ الرئيس قد استمد قوة برهانه من 5 
ولكن با أن قدرتہ تمال لا تمم المركات » فقال بكون الله يعرف الجزئيات من 
الى عي ملل المركبات » لذلك لا يجوز أن تنسب الى الشیخ الرئيس انه أنكر على 4 
معرفته للجزثیات » کا اننا لا ذستطيع الاقزار بأ النظرية السينوية في مل الله هى اء 


7 ےک سوک بے يل یی ا اميا .لي 2 ا وعد , مب اين = 


الفصك احادي عثر 
العناية الالحية 


إن أقو ال ابن سينا في العناية الالهية جد متناقضة . فبينا ثغمر بأنه بشرح هذه 
القضية شرع ولام نظربته الصدورية ء وينافي القرآن وسائر الکتب الدينية » تراه من 
جبة أخرى پتمادس من تبعة آرائه المضللة ممت بأن اللہ تعسالى يدب كل شيە ويمتني 
بكل شيء ما في النمارات والارض إمناية مطلقة . 
١‏ - إن أفلاطون الالمي = کا سميه علماء المرب كان بقول بندایات ثلاث : 
" فالمنابة الأولى مختض بالاله ا الذي يمتني أولا وإصالة بالروحانيات » وتم بالمالم 
- كله من حيث الاجناس والآنواع والملل الكابة . والثانية نتماق بالإزئيات التي بمرض 

ھا الکون والفسادء وقد نسبها الى الأمة الحيطين بالہماوات أي الإواهز الممارقة التي 
غر الاجر ام السحاوية محركة مستديرة . والنالثة هي المناية بالأمور الانسانية ء وقد 
عزاها الى الشیاطین الذین كان علوم الأفلاطرنيوق وسطاء بیننا وین الله ء عل ما رواة 
القدیس أغسطين في کتابه الموسوم < عدینة الله > ( Civitas Dei‏ الا 

وحن نمتقد أن الشيخ الرئيس » اسقناداً الى هذا التمليم » قال بأن الله » أو المدر 

الاولء ید ر ویعتنی بالمقل الآول وبکل ما مدر عنه . والمقل الأول بدير ولعاني 
بالمقل الثاني وعا بشتق منه : والمقل الثاني بدبر و يمتني بالعقل الثالث ولوا<قه ء وهكذا 
حتى تفتهي بنا هذه السلسلة المنظمة « الى العقل الفصال الذي يدير أنفسنا ء .لن المال 
العالية أو الصدورات الاول عن واجب الوجود « لا يجوز أن تعمل ما لعمل من العناية 

جلنا» 29 بل كل علة تعمل لأجل تاليتها ء وتسوقها الى فايتها القصوى حی إمل هذا 
٠‏ العمل الى الفلك الاقمی ء الذي أجسامه تؤثر في أجسام هذا العام بالکیفیات التي تخمہا 
0 قسري منها الى هذا العالم بنفوس نؤثر في تفوس هذا المالم. « وبهذه المعاني نعل أن 
" الطبيعة التي هي مدبوة مذہ الاجسام كالكال والصور عادلة عن النفس الفاشية في الفلك 


)"ء۸20٢۲ )٢(‏ النجاف ‏ ص ٭٭؛, (») النجاة » س )١١‏ . 


١‏ المناية الالمية سو عق 


أو يمتها » 20 . 
. فينتج من ذلك : كا أن اله في نظر فياسوفناء إعرف المزئيات بالملل الكلية » 
مكذا یەننی بالزئيات ويدرها بالعلل الكلية ٠‏ إذليس ٹیہ في شيء من ال ريات إلا 
وهو صادر عن عل ةكلية » بوساطة المليا . : 
وهذا ارأي المذاوط يتساوق مع النظرية السيذوية في تكو بن الما مء وبناقض كتب " 
الوحي القي تصرح بأن عنایة الله لا تتحصر في الملل العالية > ولا في السماء والارض ‏ ولا 
في الانان والملك ء بل نتنازل أحشاء أصغر الميوانات أو بعبارة الغزالي « يمم الله 
دبيب الْفْلة السوداء على الصغرة الدماء في الايلة الظاماء > 
٢‏ = غير أن الشبيخ الرئيس ء إيهاماً لسذجء أضاف إلى ما تقدم قولا معقداً 
هاکه با حرف : 
« ليس لك سبيل الى أن تنكر الآثار المجیبة في تك ون الما » وأجزاء السماويات » 
وأجزاء الذات واليوان ما لا ِصدر ذلك اتفافاً بل یقتغی تدبيراً ماء فيجب أن ت 
أن العناية هي كو الأول الما لذاته بماعلي» الوجود من نظام الير وعلة ذاته لخي ٠٠‏ 
والکال بحسب الامكان ء وراضيا به على النحو المدكور فيعقل نظام المير على الوجه الآبلغ | 
الذي يعقله فيضاناً على امم تأدية الى النظام بحسب الامكان فهذا هو معنى العناية »> ٠,10‏ 
حفًا إن هذا ااسكلام فيه من المغالطة ما ليس بقليل . هب أن الأول يلم می 
نفسه نظام اظیرء وأنه هو نفسه علة هذا ایر والكال 9 بحسب الامكان» فہل يكني 700 
ذاك لتقدير العناية الالمية التي تمتني بدقائق الإزئيات ۴ هذا ما لا نظنه . وکا أن الطبيب 70 
الأفضل ليس من يلاحظ الكليات فقط ء بل من يقدر أن بلاحظ دقائق الجزئيات أيضآى | 
مكذا المءتني الأفضل لیس من يعرف نظام الموجودات وحدہء ہل من بحیط عا 2 
بأْسِغْر الموجودات وأدقها . ا 
قال ابن سینا : «المناية هي اعالة علم الأول بالكل » وباواجب أن یکول عليه 
الكل حتى يكون على أحسن نظام » . ومعناہ أن المناية الالمية شل جيع الموجودات 7 
في هذا الکون الفسیح الارعاء ليم اتساق الوجود . او 
)١(‏ ابات النجاة ص ٤٤٦٣ء‏ 
(؟) افیات النجاةع ص ٠ ٦٦٦‏ 


٣‏ المئابة الالة 

جاء في كتب اللفة : « أحاط بالاس کے أحدق به عمد من جيم جہانہ . ومی 
أحدق عل الانسان بشيء يكون قد تمقل ذاك الثيء . ولال أن ابن سينا قد ركز بدا 
اتيا على ذكره وهو أن التمقل عند الجواهر المفارقة هو عثابة الابداء 7 فيكون اذل أن 
الله » حسب ھہذا القول ء يمقل جميع الآشياء » ويماانه قد علا فیجب أن ببدھہا 
يمعزل عن توسط أي علة أخرئ . وہٰذا یقضي على نظریة الفيض من حيث لا ندري» 
وصح فيه نوع ما قول ابن سبمين : « ابن سبنا موہ مسفسط » كثير الطنسنة » قليل 
17 

وقد شرح القديس توما العناية الالهية بوضوح فقال: = 

« لماكان أن كل فاعل يمل لغاية معلومة »كان موم سوق المعلومات إلى غابة على قدر 
موم علية الفاعل الأول . وبا أن علية الله الذي هو الفاعل الأول تمم جم الموجودات 
ليس من حيث المبادىء النوعية فقط بل من حيث المباذىء الشخصية أيما ء لا في الآشياء 
غير الدائرة فقط بل في الاشیاء الدائرة أيضا ء كان لا بد أن تكون جبم الآشياه 
الموجودة بحالمن الأحوال مسوقة من اللہ الى فاية».ولما لم تكن عنابة الله إلا سببسوق 
الآشياء الى اينما فلا بد أن تكون جیع الأشياء خاضمة ها من حيث هي مشتركة في 
المرجود. و بوجيز العبارة اذا كان الله هو علق ہم الآشياه المبائيرة » وكان لعرف جيم 
الآهياء كلا وجزئيها مباشرة كاذ عليه ولا روب وهو الحكيم الساي أن الع 


. الأشياء مباشرة . وهذا واضح حتی أن ابن سينا نفدة فد .أقره "!طرق متہمةء 


ویسرنا أن مم هذا الفصل بکدة بليغة كتبما أحد مؤسسي لقيلف ارق 
قل غلمة آلفکت ور إمقوب صرؤف.. قال آجزل الله واب : 

« من النساس من يقول : < ان الله ممتنر بالامور الكيرة ٤‏ ولكنه لا يلتغت الى 
المغيرة » فاو صح زم ورك صغار الأشياء لترك الإرائيم نفسها لأجامن 4 
ما یوجد . ولو ل a‏ الانسان پزرع أرضه قا 
فتنبت له عقارب » وينصب كرمه عنہا فیخرج له حيات » ويتزوج باءرأة فتلد له جنادب» 
وبركب على فرس فيستحيل محته ضفدعا :.. لو بطلت العنایة لحظة من اأزمان لتعذر علینا 


أن نمرف مصير هذه الإراثم » . وكان مصیرنا معہا الفناء . فسبحان المناية الاطية . 


(1) أنظركتاب ماسیول الأمنوف : 


Receuil 69ا‎ textes inédis concernant histoire de Ia mystique دہ‎ pays de ٠ 


۴۸۰۱ Ceathier 1929 م‎ 128 


الفضل الثانى عشم 
الشر وا:ظیر 


لا بد للمتبصر من أن یسلم'بوجود اظیر والشر في الما م . ألا ترى ,ثلا أن الامطار 
هي حياة لەزرومات « ولكن اذا هطات على انان لا يجد سقفاً یأوي اليه أنهدها خيراً 
سكبته عليه المناية الاطية هذا مالا نظنه . إذن ما هو ایر والشر في أظر ابن سينا 7 
إن الكال ا غض وا یر ا حض هو واجب الوجود لاله علك مام الوجود» وحق 
بكل معاي الق والشر بنفسه هو المدم »أي أن ا یر هو ذاك الذيء النام الوجود 
الذي يشتاقه كل انسان » والشر لا ذات له » بل هو إماعدم جوهر او عدم صلاح حال 
الجوهر 217 . فيكون مل الشر المانع لاخير في الما م مثل سحابة ظللت خجبت شروق ٠‏ 
الشعس . «-الوجود خيرية » وكال الوجود خيرية الوجود . والوجود الذي لا يقارنه ' 
عدمء لا عدم جوھرء ولاعدم ثيء لاحوەر بل هو دام بالفعل » فمو PE‏ 
والممکن الوجود بذانه ليس خيراً حضا لان ذاته ہذانہ لا یب له الوجودء فذانه بذاته 
تحتمل المدم ء وما احمل العدم بوجه ما فليس من جيع جهاته یك من اشر والنقس» 
ادن ليس ایر ا مض الا الواجب الوجود ان : : 
یظہر من هذا الکلام وفیرہ أن ابن سینا یقسم الشر واظیر في الوجود الى قسدين 
متقابلين : خير مطلق وشر مطاق » خير نسي وششرأسبي . ناغیر الطلق هو واجبالوجود. 
لان لا امكان فيه ء وکل شيء فيه هو بالفدل » والغمر المعالق هو عدم مقتفى باع الذي 
من الکالات الثابتة لأوعه وطبيءته . وطذا قال أرسعاو الاسلام في هيدات الشننا 
«الخير مقتفى بالذات » والشر مقتذی ہاامرض ٢ء‏ أي عندما يتساط العدم لی 
مالک ما : سے 
أما ایر النسي والشر اندي فيمكننا ایضاحھما ا بلي : یتفق في لعض الأحابين 
بکون ما ہو شر اواحد خیرا لآخر . إن ااثار اذا حسبناھا عردة عن فاروف! اأسكان 
والزمان هي قابلة أن کون خيراً وش ء ناذاکانت مغلا تح( اافلاح نفج 


۲۷٢ النجاة ص۳۷۴ (۲) النجاة س‎ )١( 


16 الذي واطير 
لسلس سس ِب ةأضسسسسسسلٌ 


" هطعامه فھي خیرء ولكنها اذا حرفت ثوب فقير يتسول » فمندئذ تصير شيا . إن 
٠‏ العمى في أعين جميع المي وانات شر ونقص هما ء والثقص قريب من المدم » ولسكنه للمبصر 
0١‏ خی لآنذا لولا العمى لما كنا نلتذ بالمصر . 
وکا انه لاوجود لاخير المطاق في هذا الکوذ لآنه لا ثی٭ فيه واجب الوجود 
كذلك لا شر مطلق "فی الكون لآنه لاخير عن عدم مطلق »اليس هو بشىء عاسل » 
٠١‏ ولو کار له حصول لكان الشر عاًا. غبرأن الشر إما يعرض للمادة قمل اتمامها أو بطر 
عليهاء اذا عرض لادة ما في أولوجودها لعض ا ااشر الارجة فتكارنت منها 
هيئة من اطيئات ء فنلك اطيئة عام استمدادها الخاص کال الذي منیت بشر يوازيه. 
" مثل المادة التي بتكونمنما اسان أو فرسء إذا عرض ظا من الأسباب الطارئة ماجلہا 
| زی ءا ؛ وأعمى جرهراً فلم تقبل النخطيط والتشكيل والتقويم فنشوعت اطلقة. 
5 وأما اأص الظارىء من خارج » فأحد شيئين . إمامانع للسكال » وإما ماحق للکال . 
" مثال الأول وقوع سحب كثيرة وثراكباء وظلال جبال شاهقة تنم تأثير الشمس في 
_ امار على التكال. ومثال الثاني حبس البرد لاننات المصيب لكاله في وقنہ خی بفسد 
استعداد الخاص وما يقبعه . وأسباب الشر توجد فيا حت فلك القمر » وجل ما حت 
القمر طفیف بالقياس الى سائر الوجود 0© , 
ولكن ما هي حكة الله من الثمز في الما م ء وكيض. استطاع وهو اظیر الحض 
پوجد الشر ? 
إن 72 يوجد الشر ء لآق الشر لا يلك وجوداً بل نقعاً ء وعدما ء والله لايمكنه 
ن يخلق النتقص والعدم لان لا وجود لما » على أنه تمالى أوجد الخير وبایر قام الشر 
عه النسي . وإمبارة أصرح : إل الله أوجد مباشرة المقل الأول ومن العقل الأول 
صدرت سائر العقول المفارقة بترئيمها المعروف » ثم المقل المفارق الآخیر أصدر البسائط 
وعنها انبثقت ثاركات التي فيها وحدھا ء وهي « تحت فلك القدر» يتحص الشر . 
عدا ان هذا العام الذي محن فيه بقتضيه وجود اظير مع الشر ء لآنه عم الکون 
والفساد » بل عام القوة والفعل » وحيث توجد القوة لا بد من وجود الشر ٠‏ إلا“ أن 


| الشر أفل ذبوعاً من المير » لأف المير المطلق موجود وهو الله تعالى ء واظير النسي 


الشر واغیر 1 


موجود ء وهو ا كثر من الشر النمی » إلا أن الشر المطلق لا بملكے من الوجود شي . 
فلا إن اللي ا زی کر من ال ال زي ء لآنه لو كان الشر في شيء من الآشياء 
کت من اير لامتنع وجود ذلك الثيء »أي لو كان مثلاً ضرر النارا کی 
ا النارء من هذا ببدو جلا أن اير من طبیعة الوجود » والشر من 
طبیعة العدم ۶۷ , 
ہنا يتوارد إلى ا ساطر سوال : أما كان باستطاعة الباري أن یوجد ایر يمرّل 
عن الشر 7 
أجاب الشیخ الرئيس على هذه المسألة بقوله : إن اله سمح بوجود الشر لافنا اولا 
الشر لما عرفنا اير » کا أأننا لولاالظامة مم اکنا نعرف الدور ونلئذ به » واولا المرض لا 
كنا أفتبط بااصحة وكأن هذا ليوات )دادم من باح ل کی 
فزاد أل البشر لا یعکنیم أن يدركوا حكة ال سالق في خلقه : «لو کان أ لله نالىي 
كأمرك ء وصوابه كسوابك » وجيله كدميلك ٤‏ وقبيحة کقبحك ( كذا) لما خلق 
أا الامبال أعصل الانیاب ء حجن البرائن لا يغذوء المعب © اله إذذ لا يفقش في 
أحكامه ما تفتش عنه عن في أحكامنا الضميغة ء وأعلامنا القاصرةءيل بنظر الى الو جوة 
أظرة سامية لا نستطيع الى ادراكها سبيلاً. 
ارم ن إذا کان البشر يعرفون الشر فکیف بصئمونه 1 .. ليس بین الناس من بقترف 
القر عا أنة قر » ولکنة يقترف:الشر نا منة أنه سیال خير ولذة وبمبجة وف : 
على عله . والله تعالى لا يعارض أحداً عند ارتكابه الشر . جاء فی الحديث ھ خلقت هؤلاء ‏ 
ناجنة ولا أبإلي ء وخلقت هؤلاء نلنار ولا أبالي » وكل بے لما خلق له» . واظر 
سينا في ایر والشر عرتبطة عام الارتياط بكلامه عن تكوين العالم والعناية الال میة 
ذا ناذا فا ا۵ری ابن سینا في اظیر والشر ء » على الرغم مما لعتوره 
من هنات » هي من أبدع فظرياته وأجلبا وأشدها التصاقا بالحقيقة TE‏ 
والوجوب التي أخذها عن أسناذه الفارابي . 2 
أوئناول هذه النظرية القديسٍ نوما الا كويني ونائر الائمة المدرسيين a‏ 
ائيس » وزادوها صفلا وت إلا أن ا وہر لا ہزال واحداً:ھ ےت بالذاتء 7 
والشر مق مقتفى بالمرض 7 © . 


(؟ )كاب < من آفلاطون الى اإن سينا 6 : الدكتتور جبل لبا "ص ٠۰‏ ونا باماء 


پا شسٹر تا . 5 . 0 بن e‏ 


الفصكالثالك عقر 
السعادة والشقاوة 
أو عل الأخلاق 


اول - نعمبت نظريات الفلاسفة في أمرسمادة الانسان وشقاوته فأفلااون وأنباعه 
2 قدائ وعحدثين وضعوا سعادة الانسان في الفضيلة ء وشفاوته في الرذيلة . وأرسطو 
وأتباعه من قداى ومحدثين أيضاً وضەوا سعادة الانسان في ایر الاعظم الذي هو الله 
والعقاوة في المدم التام . ومن ن الفلاسفة من حمل السعادة فی خالطة الین روٹم بلذات 
ہد كنار والدعاذة ف عير الجتمع وأطايب الحياة ومنہم من قل مع عوبس : د الانسان 
ذب على أخيه الات » والتدمادة في شاج عن المادة واعبامًا المرهقة کان 
سینا فانه لعتفد أن سعادة الانسان في اللذة »وأن الودول اليما یکون عن طریق الفضيلة» 
5 والشقاوۃ فی حرمان اللذة ٠‏ 
1 - بنظر الشبخ الرئيس الى المي اة نظرة المثفائل لن اير شامل في ااوجود 
والشر رئاہ ولآذ الانسان أنضل مموان في جات المادة لأخيه الانسان . وهو بفارق 
7 تر الحيوانات » لله لا بحن ممیدتہ لو اقرد وحدهء وهو لا بد أن یکول کا 
خر هن أوعه یکول ذلك الآخر أ أا مكفيًا به و بنظیرہ » فيكون مثلاآ هذا ينقل 
ا الك » وذاك یخبز هذاءوطذا أضطر ال اناس الى ا المدن.( النجاۃ ص هذه) . 
٠‏ وهذا و رر الذي یقول «إن الانسان مدي بالطبع» . 
ت = إمد أن يدن الانان ضروریات <يانه رونو الى اللذة > إلا أل البعر 
اوتون في الاستمتاع بلذات الحياة کا ٢‏ دزجات بمقوظم ورتم ۰ واللذةفي 
المذهب السيذوي تقوم في الفەل ء وهي على أربعة أنواع : عقلية » وحسية » وخسيسة » 
وسامية » لھا يمكن كبا في نوعين : عقلية وحسية . والفرق بن اللذتین يقوم في أن 
اللذة التي تچب لتا بأن نتمقل ملائما هي فوق التي تكون لنا بأن بحس ملائماء 
ا ٦‏ 0 5 الانسان بمقله سمو الى اللذۃ المقلية ء ھا بدئة و قةعَنَ الوسول 


tA السعادة والعقاوۃ‎ ١ 
TT ٠ 
الما ولا يستلذهاه ما أن المرِض لا وستلد اللو وبكرهه لمارض ... إن لذة كل قوة‎ 
حسول اها . فللحس اعوسات ال ملائمة » وللغضت الانتقام » وللرجاء الظفر » ولكل‎ 
في ما بخصه » وللنۂس الناطفة مصیرھا مال عقلكًا بالفعل ( النجاة ص 408 ). أما‎ 
اللذة الخسيسة فهي أفمال البدل الواطئة » وهو دوا بحن الى ممارستها . واللذة السامية‎ 
هي التي نلائم الس » وتسوقها الى إدراك الكال لان كل من يحصل على كال ما جد في‎ 
امول عليه لق لا أن الكال بخاتف باختلاف عرانب القوى النفسانية ء فالكال‎ 
الاثم بنشىء في النفس لذة أبلغ ڈوو لا‎ 
. ح - وکا أنه ترجد لذنان عقلية وحسية هكذا وجد سمادتان : وقتية ودائمة‎ 
فالسمادة الوقتية ققوم في اللذة الحسيسة ء والسعادة الدائمة :قوم في اللذة السامية . أما‎ 
» الانسان فاله في السمادة اظسیسة يشارك امير والبہائم التي لما «عالة طيبة ولديذة‎ 
على حد تعبير الشيخ الرئيس » وفي السعادة السامية بغارك الجواهر المفارقة » ويرتفع‎ 
۱ ۰ . ذوق وجودہ‎ 
أجل إن ا سد یمیقناعن بلوغ الكال ء والمادة قضم في وجہنا المراقیل للا ئدهي‎ 
إلى السمادة الدائمة ء ولسكننا إذا خلعناً ربقة الشروة » والخضب ء وأخوامما م نأعناقنا»‎ 
وطالعنا شيعا من تلك اللذة السامية » فينئف رما خيلنا متها خیالاً انيع خفیفا (النجاة‎ 
٠ فتكون اللذات الروحية في رأي الشیخ الرئيس أفضل من اللذات الجسدية‎ )٠۸٤ ص‎ 
وما أن النفس الذاطقة هي روح فیمکنہا أن محصل على السعادة السامية في هذه الحياة»‎ 
. وذيك بالندلی بالفضائل » والشغف با جال المقيتي‎ 
ى - إن السعید الذي لا يفتقر في سعادته الى أحد هو واجب الوجود . والذي‎ 
پتاوہ في راہمات السمادة العقول المفارقة » التي كلا دنت منه تال ء وبالغت في تامله‎ 
ادت لذة ولا مثل الاجسام الطبيمية التي كلا جاورت النار تزداد حرادة :م لع‎ 1 
المقول المفارقة أي عشاق المير المطلق » وم الذبن قد وصلوا الى أعلى درجة يكن ا‎ 
بلغا الانتان من الكال . وهؤلاء السمداء في نظر ابن سينا ثم المارفول الذين تاز‎ 
من غیرم بانطلاق أرواحبم من القیودء وهو سر يجب الاحتفاظ به عن العامة » وقي‎ 
الفيلسوف الى مریدیه أي الطالبين له . ولقد وصف ابن سینا العارف في الفط الاسم‎ + 
الاشارات والتندسهات > وسا شائقا ثم في مقامات المارفين الطبوع في ايدث‎ « 0 
و باغ به الانداع الىالقول : « ريا ذهل العارف وغفل عن كل ڈيء فصدر عنه اخلال‎ 


45 5 الصماذة والشقاوة 
س 
في التكاليف الشرعية وهو في حكم من لا يکلف» . (مقامات المارقین ص ١؟)‏ . ثم بمقب أ 
المسارفین ماب النفوس المترددة» وهؤلاء لیسوا في قة الكال لمم لم بتجردوا من |" 
ذواتهم بعدء ولیسوا على الحضیض لنم #نكوز فعا من الکال . أخيراً بتار هذه | ا 
المرقبة آخدا النفوس الخسيسة لم « عرئبة النفوس المغموسة في ما اللبيعة | 
الخسوسة التي لا مناص ز8ا ہا المنكوسة > وهؤلاء في مق أماق الشقاه ‏ ۱ 

من هذا یظہر أن النفس في نظر ابن سينا يحكنها أن تتمتع في السعادة السامية وهى | 
مكبلة بأفلال البدن » وذلك متی تم لها اقتباس سائر العلوم النظرية والعملية والانشاح 
بثوب العفة والشجاعة والابتعاد عن شبوات الإسد الدئیئة ء لان هذه لا تولد في النفس 
اللذة الوقتية حتى تذہقہا أفدح الاوجاع وأمرها . فتكون اذل شقاوۃ هذه الحياة 
في عدم المقدرةعل التإزذ . 

ھ - أما في الحياة الباقبة فان للنفس ثلاث حالات + سعادة أبدية » وشقاوة مؤقئه» 
وشقاوة أبدية. فالسعادة الاہدیة يظن ان سينا أنما تقوم بتصور الانسان البادیء 
المفارقة تصوراً حقیقیسا وبالنلذذبالمعاهدة الاطية ء فليست اذن مادية . ولذلك أول من 
يال هذه السعادة م الذئن صار فيهم الكال ملکة . أما نفوس الجبال التي لم تكتنب 
الشوق الى العام الثاني » فانما اذا فارقت البدن ه وكانت غير مقيدة بالعادات البدئية 
الرديئة صارت الى سعة من رحة الله » وفالت السعادة الأبدية . وسعادة العام أسمى من 
- سعادة الجاهل » ولکن الجاهل الماح خير من العام الشر ر . 

وان ابن سينالم محدد ماهية الشقاوة ولكنه عا ان أهل العقاوة المؤقنة مالين 
سقطوا في هذه الحياة مرات عديدة إلا" أن هذا یمنمہم كلا عن تأمل ایر المطلق . 
فبؤلاء متی فارقت نفو سهم ابدام بذھبول الى مكان يطبروق فيه من أدناسهم بعقوبة 
غير خالدة «بل #حى قليلافليلا <تى از کوالنفس و تباغ السمادة ‏ ( النساة ص 484 ). وهذا 
العليم المتيحيين في المطور » فہم يؤمنوف بأن من يكوت منهم في حال الخطيئة المرضية 
يذهب ال المطهر حيث تزكوتفسه بألوآن من المذاب الومني نم تخرج الى سعادتها الابدية . 

ما أبفاء الشقاوة الأبدية فہم فعل الاثم أي اللہ نکٹر شرم وعظم أذاتم في الدنيا 
والآخرة . واشارك هؤلاء في الشقاوة الأ بدية العاماه الذين يعرفون الکال ونون إليه 
دون أن يتصفوا به . 

وعدفوة القول إن الذفوس الشقدّة یقوم هقاؤها بالالثفات الى أحوال الذنيباء 


ا السياسة 8 


| 


ؤنذكر مقتضيات البدن نما ثقاسی من جراه ذلك عذاباً فادحا . أما النفوس المقدسة 
لہا تبتعد عن أعمال الجسدء وتتصل بكاها بالذات » وتنشمس في اللذة المقيقية » وتتبراً. 
عن النظر الى خافها :والى المملكة التى كانت” ها كل التبراً . وعلى هذا تكون السعادة 
في مذهب الشيخ ارئیس ج سواه أي هذه اليا ات أمفي ای 6 
تساي نہذ ء وکذا العقاوة فهي يض مذات ب رو اني ٠‏ وقد اختاف ابن سینا في نظریة 
السعادة ون أستاذه الغارابي ء لان هذا کان رہل سے بان النفوس الاه الفاسدة تمیر بعد 
الوت إلى العدم مثل الحيوانات العجاه » وأ لا شقاوة وسملى ,بين الشقاوة الا ہدیة 
والسمادة ال بدية ( راجم المدينة الفاضلة ) . 
x‏ 3 

ثانيا - نلفت الذظر إلى أن فلاسفة المسامين لميفهموا العلم السيامي مناه الفسيح 
بل اق جل“ حو مم انصبت على سياسة ا مر » مع رؤسائه » وأ كفائه » والڈین ثم دونه 
(راجع کلام الفارابي في المدينة الفاضلة ) . أما ابن سينا انه خمس الفصل الامس ٠‏ 

من المقالة الماشرة في الشفاء الکلام عن الخليفة سس ھتہ 
ات وا مات وا علق . ثم ترك النارسالةفي الاخلاق وثانية فيالسيا-ة لبا ف 
یما مجدید » وطبمتا یکنا عنوانه « مقالات فلسفیة قدعة لبعض مشاهير فلاسفة 
المرب مساین ونصاری 6 بالمطبعة الكاثو لیکیة في بیروت ۱۹۱۱ . وقد عد الاب قنواتي 
او لج اا کک بین طول وقصير > 
إرفيها. نمس الك تب المتعولة » ومع هذا الفصول الوافر لم یمر ابن سینا السياسية 


سرى اهام لسيط . فضا عن أن كلامه في هذاالموضوع ا 27 : 


ومع ذيك لود تلخيص نر أبن سینا في المياسة انماما غائدة : ا 
۱ | - تنقسم رسالة ابن سينا في السیاسة الى مقدمة » وخجسة أقسام . تكلم في المقدمة 

ان النفاوت بن الاس في السفات وارب . وهذه الفكرة طبيعية » وموجودة 3 
فلسفة أفلاطون وأرسملو وفي دين ابن شا هه لہ اناف ن ادلم یا 
أرسطو بومل ارق من نظام الميكة الاجناعية » وا يحد المبد بأنه دآ حية » و آله 
الحياة > ضرورية لضرورة ال عمال الآلية المنافية لكرامة المواطن المر ء بل محدث عن -- 
عياسة الرجل خدمه برفق کا سترى . وقد شه ابن سینا رب البيت باراعي الذي يسور 

على غنمه » وأوجب عليه الاہتمام بنفسه راب رض ووآولادہء وخدمةء ار 


2 السياسة 


ب - في القسم الأول تحدث ابن سینا عن سياسة الرجل تفسه » فبرهن على انه 
لا يستطيع إصلاح غيره ما ل ماح فک ارڈ < أفرب الاھیاء اليه »وا كرما 
عليه ء ولانه متى أحسن سياسة نفسه تيمم له تقویم الغیر . ثم على المرء أ يعرف أن له 
عقلاً هو السائس » وأفعالا” هي المسوسة » فكل فمل لا يقوده المقل يكوذ في الغالبٍ ا 
مغاوطاً . والمقل لا يقدر على إسلاح النفس مالم مرف مساو ما معرفة حیطة ثم يبدأ | 
اسئئصاطًا . فير أن هذا الام عسير » لان الواحد منا مفطور على حب نفسه على غيره» | 7 
2٠‏ وكثير المساحة هما عند محاسيتها ء لذت هو محاجة الى الخ الديب الواد الذي بکون | 

| منه بمثابة المرآة ويه حسن أحواله حستا » وسیئہا سيئ . وأدوج الناس الى الاصلاح ثم‎ - ٠ 
| أصاب السلطان » لبم لا بكترئون للسقطات ء ويغضبوف على من بطلمہم على حتیقة‎ 
عالهم » يقر بوذ منہم قرناء السوء الذین يفسدون علیرم الاصلاح بتزافيم وتدلیسمم . چ‎ 
| أما عامة الئاس » فاصلاح فاسدم سهل متى توفرت النية الحسنة . وخیر وسيلة لاصلاح‎ 
7| النفس درس مناقب الغير ومثالبه > والانساظ با مع إثابة النفس باللذة المشروعة‎ 
33 . اذا اكتسيت الفضائل » وحرمالہا اللذة وتمذببها إذا جحت وكردت‎ 

ح - وف القسم الشاي محدث ابن سینا عن سياسة الرجل دخله وخرجه ؛ فأةم ا 

٠‏ الدليل على أفنا نفتقر الى الاقوات » وعلینا أن نكقسب معيشتنا بالوجه امش وع » وهو 

. ومان : الوراثة» والعمل للكسب الشريف الذي يكون بطریقتین إما بالتجارة » وإما 
٠‏ بالصناعة التي هي خير من الأولى لن آنانما: أقل » وعواقبها أل . وهذا القول بذكرنا | | 
بتعاليم جان جاك روسو الذي فرض في كتابه المدھو « إميل » على الرجل الكامل أذ | 
تمل ا حرف الافعة في خر شبابه . وصناعات ذوي المروءة محسب ملم ابن سینا ثلالة : | 
حسن التدبير والمشورة والرأي » وهو سناعة ماب اللطان ی والآدب والعلم lb‏ 
صناعة اللادباہ ۽ والقوة والشجاعة رها صناعة ال جند والفرسان . ثم نكام عن الصدتات | 
واازكاة ء وحرض الناس على البعد عن الکسب ا رامءَ وحفہم على المعروف مخمسة | | 
شروط : بالتعجيل » والکان ء والتصغیرء والمتابعة » ووضعه في عله ء وإلا” كان | ' 
"لا قيمة 4 . وأما النفقات فبجب أن تكون في الاعتدال » وأما الذخيرة فلا ينبغي للعاقل | 


كت وف القسم الثالث تحدث الشیخ الرئيس عن سياسة الرجل أهله» والأهل | 
بحسب تعبير ابن سینا اءرأة الرجل وشريكته في ملكه؛ وقيمئه في ماله وخليفته في رحلا | 


' وخير النساء العافة الديّنة » الفطنة » الولود » الرزيئة» السلسة القياد . وعليبا ثلاث 
۱ شروط :أولاً أن سا ا ا شدیدةء وني غیر ذلك الانة لاب ODI.‏ رع 
٠‏ رجلها کا عليه أن یک رپا اذ أن الاگرام يدعو الى أءور كثيرة جيل . ثالثاً أن تعشل 
٠‏ رأسها بالآمور البیقیة المهنة كسياسة الآولادءوتد یرا حدم والسهر على طرق الانفاق» 9 
المرأة من غير مل تكون مفسدة ٠‏ فا أحوجنا فيهذا المصر الى هذه التعاليم النافمة 1 

ھ - وف القسم ازام تحدث عن حقوق الولد على والده » فأو زها فها لي : ولا 
حسن التربية واختيار المرضعة . ثانياً الشروع في تأدببه ہمد الفطام الا IEE‏ _ اهو رده 
الآخَلاق الفاطلة تارة بالترحيب ء وطوراً بالنو يخ » وان اغى الآص فبالةمرن» إلا 
أن الضربة الاول یب أن تكون غير موجمة ثلا تسيە ظن المي بها . راب -تمليمه في 
المدارس خا _دفى الى مدرس رزین مقدین صاحب ءروءء EE‏ على المشرة ٠‏ 
فان الم بي عن المي ألقن E‏ - تعليمه صناعة تشاكل طبعه وتنا۔یہ ا - اماد ١‏ 
عن الكل وتمویدہ العمل . وإذا م إمنع ممه کذل ك کان الولد وبلا“ على والديه. 

و - وفی القدم الحامس محدث ابن سينا تن سياسة الرجل خذمهء وأوجب عاي 
احترا موم والبعد عن احتقارم ء لان من يكفينا التماطميی پیدنا فقد تام عندنا مقامہا 
ولا وز لنا أن ناخذ غادماً إلا" بعد الاختبار له »وعليئا أن بس ا 
کالموران واامرحان » وألا نق بذوي الكياسة السكثيرة والدهاء البیدن ٠٠‏ 

د - صفوة القول إن سياسة ابن سينا مع ایجازھاء وقلة ےس و 
الهنات التي تمتورها لا تزال من أفيد كتبه وأحسنہا . والغريب ان كتاب السياسة 
أرسطو من لکتبِ المالة » وهو بقع في مالي متالات : في تديير الازل » وي 
السكومات والدسائير ء وفي الدولة والمواطن ن٤‏ وي الدسائير الوضعية في ثلاث مقالات 
وف الدولة المثلى في مقالنین . وكذاك أفلاطون له كتاب ا ہوربة المشوور > 
تفر عدم تأليف ابن سینا في السياسة والآخلاق نظریات مماسكة ومشر وحة پاسہا: 

شع ادي ود في کنا « تار الفلدفة في الاسلام > إلى أن ١‏ 
« لا يتعرض لل ني مذاهب أخلافية وسيادبة من الشاحية النظزية » بل بدع خے_ 
الفقباء » ولستشمر من نفسه أنه رجل ملبم فوق المرئة الانسانية » وأحكام الشريعة 
الطبيمية و الالهية هي لعامة الناس وایست خلاصنمم٤‏ . والآنبياء بوضعرم الشرائع يتمدو 
على الكاليات » ويف وضو الجزئيات إلى رأي المجتبدين ليدتهدوا فیہاء فيستخر. 


= 


er‏ الأخلاق 


ويتنافسوا ء فان بالمدانسة تذرك اللمفضائل » وتوجب ا دود على النفوس ال 
التي لا تزجر عن المعاصی بالوعيد ( رسالة المروس ) 
x‏ 
ثا - وقبل تفض الةلم من هذا الفصل يضطرنا الو اجب الى اجا فكرة الأخلاق في 
الفاسفة السينوية اتماما للفائدة من هذه الدراسة . 


شررة " 


| - وضع أرسطو كنا في عل اللاخلاق أساه « الاخلاق النبقوماخیةء وهو في 
عشر قالات . درفم منه أن عل الأخلاق ينظر في أفمال الائد ی۔ا هو إنان » 
وبدرھا على هذا الاءتمار » فهو عل حمل » وغابده تقرير ما يجب فعله » وما یجب اجتنابه 
أي تنظم الیاۃ بالقانون ‏ , 

وان سينا يقسم العقل الى قحين : العقل النظري » والمقل العملي . الأول بستخدم 
٠‏ ك الاق أي اللوم . والثباني. تكونغاة تدر اللدق . كال أرسطى الالام : 
وأما النفس الناطقة الانسانبة فتنقسم قواها أنصا الى قوة مال وقوة عالمة . وكل 
" واعدة من الذوتین مى عقلا باغتراك الاسم فالماملة فوة هي مبدأ مرك لمدن الانسان 
| إلى الاطعيل الحزئية الخاصة الروية.. على مقت ىآراء صما اسلاحیة :.. وأما القوة 
الظرية معي قرة من شأنها أن تمطبم بالصور الكلية الجردة عن المادة . » 9) أي 
تکسب النفس العلم . 

والأخلاق تنسب غل وجه النحقیق الى القوة العاملة » التى من الفیاس الى فسا 
ف بها وبين العقل النظري تتوك الأراء الذائءة المشہورۃ مثل الکذب :فيح" أي 
اقربر ما يجب على الانسان أن يفعله ؛ وما یجب عليه اجتنابه . وهذه هي فكرة أر-طو ٠.‏ | 

تا يمتقد أرسطو أل مل الأخلاق متغير جداً ء والمماني اطلقیة معقدة رة | آ 
"صا ء وليس من اليسي ركدف الملةفيهاء فيجب أل ندا با هو أيين بالاضافة إليناء أ 
| الا با ہو أبين بالذات» وأتمض بالاضانة إلبنا ء فذستقریء الآراء الشائمة » ولستمین 
خبرة الشیوخ ء وعلى الآخص مخيرة الفضلاءء لان علي الأخلاق بكسب باظبرۃ © . 
٠‏ وابن سینا بعلم أيضا أن الاق ملكة إصدر بها عن النفس أفمال ما بسبولة من 
غير تقدم ااروبة أي ان الأفعال الخلقية تصدر عن النفس متى رسخت فا واصحت 


)١( .‏ تار الفلفة الإونائية للاستاذ يوس کرم ص ۲۳۹ (۲) الاجاة ص ٢٦۷‏ 
(؟) ااصدر نف ص ۲٦۷‏ (4)المصدر نس ص 741 


ot : الأخلاق‎ ۹ 


مادة لما . لكنه لا نے الناس باستقراء الار اء الغا؟مة وحكة الشيوخ .اما برهن 
عل أنه « لا بدا في المعاملة من سنة وعدل . ولا بد للسنة والمدل من سان ومعدال . 
ولا بد أن یکون هذا محیث بحوز أن يمخاطب الناى ء و باز م السنة ء ولا زان 
يكرن هذا انسانا . ولا يجوز أن يترك الناس وآراهم في ذو » فختلفون وبری كل 
مہم ماله عدلاً » وما عليه lub‏ . فالحاجة الى هذا الاذان تاذ ہمیق نوع النابيى 
ويتحصل وجوده أشد من الماحة الى انبات العمر عل الاشفان :.. فوا ون 0ن 
یوجد ني » وواجب أن کون اذساناً وواجت أن یکو له خدوصية لیست لسار الناى | 
کت استغمز الناس فيه آصرآ لا وجد مت نه علوم . فتک ون له ارات 
ني رتا ها .فيد( الانمان اذا وعد وجب أن سن تاس ف امور ظا ا 
0 واذنه ووحبه » بهذا راتزاله الروح الفدس عليه © » : 
ادن تلف ان سينا عن أرسار في هذا ا عا افتبعه من الددن. 
وهو یحعل الني المشرع 3 تي الذي بع لن سای وأسى إيمان الناس . بالآفبياء 
على المسجزات التي 5 ا نلك المءحزات . وهذا ليل منطقي الفسبة ٠‏ 
الى رجل ل دين »6 أن أقوال أرسطو منطقية بالنسة الى رجل وثني ٠‏ 
توآ ا A‏ المي ليشتاطيدة واا الطيعي فيذا قوی وا-تمدادات 9 
تكتسب العشيلة عناوثة اطيمة أي بطبمما على حالات مین فالفضيلة تل ايلم 
أي فن بايان أفعل مطابقة ل كال ذلك الفن» وتفقد المضيلة بان افعال اة 
لذيك :کون الفضیلة استعد'دا ما بازاء الانفمالات فتهاً من عو قوة ة الران وهي 
حالة توسط نين طرفين أي بين الاہراط والنهر يط © 
وابن سینا لم يشذ عن هذا النعلیم بل ذکرہ في + لفاته ولم بد عنه لوال حیاۃ 
وشرح الفيلسوف في رسالة « السعادة » فقال: « لا بد ليقاء المالم من استعال 
القوى الشہوانیةء إذ انتمل بقاء الاتواع ہا وم ن استه )ال القوى الغضبية في الدع ل 
المدن الغائلة ء والاسصی بالممزوف واانھي عن المنكر ..ناذن ليس بواجب أن تمطل على 
القوی کل التمطل » بل الواجب أن نتوسط بين طرفي الافراط والتفربط ‏ 


(۳) طبية حدر آباد الکن مام ١٣٣٥ھ ٠‏ سن ۱۹ و 
)١(‏ النجاة س ٦۹۹‏ (۴ )تاریخ الفلفة البو نیة الاستاذ يوس ف كرم س ۲۷ 


60 الآاخلاق 


وني رسالة عل الآخلاق بيد الشیخ الرئيس هذه الفكرة وضوحا » ويبرهن عل أن 
الفضيلة وسط بين رذبلتين » وأن الأخلاق كارا مكتسية لا فرق بين الجيل مها والقبيح » 
ولمذامن ن الممكن 3 ينتقل الانسان من خاق لآخر بتمود الأعمال الى تناسبه . والفضائل 
مختلف ف E‏ سب المزاج والغطرة کا #تلف الاعتدال المطاوب في سح ة البدن من 
1 ر .ليت بب عل الانسان أن. سير عل تسه بليما سہرا حی إذا مالت 
الى جبة من جوتى الافراط أو الثفر بط وجرها وأعادها الى الاءتدال . 

ك = إن بعض الىقاد الع وين قد وجروا النقد الى نظرية أرسعاو في الفضيلة » وم 
آفر ور تا جيم العلاےغة الاين الذي ن أحَذَوًا من اء عم الأول ونقدم 


بذاك , 
وتعدب على ان وسط اشيء هر موقف هين لن فكيف بکون فضيلة 7 

إلا ان ذا النقد لی یی عا انا ت وسيل عا و اتيك ين دن 
رقي من حيث اہر حد أقصی وقة إذأن الوسط هو ما 2 المكة بمد تقدرر عم 
الظروف انه مأ يحب فمله :ھ هذا والآن:» فيو غير الاطلاق . وما تحت مالاحظتة ایم 
أن من اللفعال والانف الات مالا .»تمل الوسط ء فان من الانفءالات کا سد والغيرة 
ومن الفعسال كالسرقة والقتل ما جرد اسه يدل على اثم وما هر مذموم بلا اسشنا 
وابة کات الظزرف لا رذائل بالذات لا بسيت الافراط فيها أو التفربط » في اذن 
غبر کب لاو سط الفاملء کا ان مثل هذا الوط لاوجد رد الواحد أ كبر 
والاغر ا من حيث أن الدميلة ق قي الجر ينا 


٠ : E 
ونم هذا الفصل بكلة عة لان رهد قال : د إنه جب ان وستمين المناخر‎ 


8 75 8 8 ۰ 
اعدم حتى تل المعرفة » فاه عسبر او غير ممکن أن رقف واحد من الناس من تلقائه 


وابتداه ی جع ما تحتاج اليه في ذلك » فمین انه يجب علينا أن نستمين © بالغير 


١51 جموع رسال نمر ا عي الاين الکردي طم ۸٣٣٥ھ ء ص‎ ٣١ 
قصل المقالفما بین اله 5ة‎ )۳( ۲٤۸ رخ الفلسفة البو نانة الأتاة کرم ص‎ ( 


٠ سرع ص۸9‎ TE 


إن وهن الفلسقة 1 0:0 
الثقافة » والتأمل الفلدني العميق . فأساس الفلسفة العربية الفلسفة اليونانية : قال ان 
سینا  :‏ رأما حن ق۔ہل علينا التفيم لماناوهء وأول ما اشتفلنا بهء ولا ببعد أن - 
يكون وقم إلينا من غير جہة اليوناف علوم 27 » ومم ذلك فالفلاسفة الأعارب مثل ان" 
سينا قد حآولوا شرح الفلسفة اليو نانية + والتوفيق بین نظريات حكاثها من غير أن یکو 
للاكثرية الداحقة منهم أدنى إلام باليوفائية» فضلوا سواہ السبيل . وعا نارجات 
التي ع ونوا عليم_ا في دراسانهم كانت مشواهة ومسوخة ومنسوبة لخير رما في إعض ١‏ | 
الأحابين »أنت فلسفتهم في الذالب بتورة وممككة الاوصالء وفیہا مناقضات لا لغرب 
عن بال الناقد , جس 

لقدكان ارام عل فلاسفة العرب أن يدرسوا اليونائية قبل أن يقتبسوا من حکاگباء ١‏ 
ويم موا علييم » وهذا لم يكن صعب عليوم » لان أغلب أسانذثم السريان في فن التجة | 
كانوا يجيدون نلك اللغة الملية ا هی . غير امم لم يغعلوا تخسر الم بسبب ذلك كثيراً 
وإذا كان السريان قد عد“لوا نظریات حکاہ الیو نال بازيادة أو النقصان » فذلك صدرعنہم _ 
لتأبيد عقیدة دیلیة أو تقض أخری کا أثبت ذلك النقد الحديث ٠‏ د 

وما أعاق أيضاً الفلسفة العر بوة هن التحلیق في سباہ الابداع » هو خاط 
بین الفاسفة والدين . فلقد سہوا عن أن الدبن مصدرہ الوحي > والفلدفة لا 
رمن إلا بالمقل الد . ولو كانوا توقفوا عند توفيقهم بين الفلسفة والدین لکاات 
المصيمة عتملة » ولکنہم أرادوا أن بخضموا الحقائق الدينية للعقل»؛ل رفع ابن رشد | 

القيقة الفلدنفية الى مستوى أعل من الميقة الدينية ناشب أو متناسيا أن اتنا 
من اللامتناعي » واطالق أسمى بدرجات من الخلوق ١ ٠‏ 
٠‏ تحن لا ننکر أن الفلاسفة السیجیین في المصر الوسيط قد طرقوا هذا الرطر 
إلا“ أعم وفقوا الى الفصل بین العقل والدبن ٠‏ فزوا أولا” بین العقل والوحي ثم أ 
() منظل المفرليك ملب الشامرس ٣‏ . : 


0 


۷ خاعة 


أن العقل السليم لا بناقض الوح يك أنه لا يستطيع إثبات أسراره إثبانا لا ءرد عليه . 
فالملسفة تقوم على ما يقره العقل » ويقدم الآدلة القطعة على وجوده » والدين يقوم على 
الوحي أي على كلام الله . والميلسوف يستنتج براهينه من المادىء الآولية الم ما عند 
الع » واللاهولي إستمد راهينه اولا من الوجي م من العةل هذا هو الفرق إذن 
بين العقل والوحي ء وهذه هي ال حدود بین الفاءة والدن وفلاسفة العرب ابت عنہم 
هده الح المنسقية اططيرة 


أما ابن سینا فقد انم مفكرو المرب في نقدہ قسمين : قسم رفع ذکرہ طعت 
]لیے أنه خطا بالفلشفة الاسلامية خطوة أوفت بها على الكال » وشل هؤلاء 
الشبرستاتي بقرل ()  :‏ 
« طريقة ارن سينا أدق عند الجاعة » ونظره في الطقا'ق أغرص ٤ء‏ أجل أن اخ 
_ الرئيس قد استتى ممظم نظريانه الفلمية من الفارابي ء إلا ان هذا قد أجل القول 
7 ]جال المحم درن ؛ وذاك فصل كلامه تهفهيلااشارجين فزادہ وضو حا وريا من الآذهان 
<تى جهھ لصيته وشہرہ اسم ااسابق والممبد » واستدن ان يسميه الشورستاني 
| «غلامة فلاسفة المرب». 
2 والقسم الاي مالغ ف ذم الفيخ الاس 1 مم الغزالي الذي امف نظریانہ 
لات > في كتابه افك » وابن طفيل الاندامي الذي يقول إن المقبقة 
وجد ىكب ال سينا يه ران مس اآیددی الذي قزل :دان سنا عر 
رت ا یر الطذ اہ ٭ قلیل الف۔ائدة » وماله من النا لیف لا پصلح لشيء ع ثم 
بهت أن فلدفته عالفة لفلسفة أرسطو الماقب عندم بالحسكيم ء وأن ما 5ہ من نظربات 
المفسبات والاشارات » وما رءزه في حو ابن يقظان هو .من مفروم الواميس 
طون وكلام الصوفیة . 
ومن رى أن فلسفة ابن سينا لا ختلف 8؟جمل ثقسیمپا عن فلسفة أرسعاو ما عدا 
| النظریات الاخلافية والسياسية من الناحية ال ظر بة.فانالشيخ الرئيس بدع ذلك للغقباء والدن 
کا أنه في الامیات » وعلم النةس قد خلط في ا کثر الآحیسان بين أرسطو وأفلااون 
(1) تاب الال والاهواء والنحلجرء ۳ س ۹۴ء 
ی ابن بنظان لابن طفیل ) س 1۸ س مطیمة الترق بدماق نة ۱۹۴۹ (ع)كناب 
دوس ماس رون ص ۱۲۸ ومذكور ہاش هذا الجرء س + 


وأفاوطین . من ذلك نظرية الفیضٰء والمزج ہیں المبد! وال » وبين العقل والنفس . 

إن فضل ابن سینا الوحيد عل الم سم هو أنه جع في صدره شتات المكة واللب ٢‏ 
والادپ وهغم نتاج المفكربن الأقدمين بقدر ما سمحت له الظروف > وزاد عليبا ان 
قليلاة : ظهر الشيخ الرئدس في ان ازدهار المدنية الم بية ہ فأفرغ ما ولدنه المقول 
العر ية » وما ناوه عن عن الام الم الغرنية من 7 اه والاختبار في ال و والفلسفة وال 6 70 
ورتما في وسومات ورسائل منظمة » فماشت تمالهه دهوراً ودع دكره بين 
عاساء المشرق والمخربء وترجت مثراهانه الشمٰیرة مثل « الق وف و «الشفاء» وإطيات ' 
النجاة » إلى اللائيتية » ودزشت في جانوات أوربا الى القرل السادى عد > ولا ا 3 
لص آرائه معتمدة عندم مثل حالات الإو اهر الثلاث . قبل الكثرة » وق أثناء الكثرق» " 
۔وہمد الكثرة و والفضل النام وين الوحود والماعية في المرجودات الحدرذة » ونظرية 7 
الامكان والوجرب ء وأقواله في اظمبر والشر والسمادة والشقاوة الح .. 

افد الق إذا قلنا إن ١‏ باهر ال يدون ود 
فاا من » وقدرله ذلك فلاسفة لغرب في العصر الوسيط 2008 
قرة لاعتةادم أنه اخ 1 فصر إرسطار » 9ن a‏ فو r: E‏ 
وزرا کاو یمدوتہ 0 لآفلاطون ۔والقدیس افسان »والمدرسة الإو اة 
فكان بذلك عاد لثنة الع ودليلا ل مثة عام . ولما ظورت أحطاء ریت 8 
خصومه فم قد تغذوا من فكره . و مو ر قرنان کان فبيما اص دوہ وأعداؤہ 
عليه وبذلك حفظت له موضوعات شخصية ة في الفا-فتین التوماوية والسكوقة 
واستحالت أجزاء لا تنفصل عن الکبان الفكري الخر لي ۷ . 

وإذا كان لذا من تعلبق على هذه الدراسة فهو أن الفكر الانساتي الماح لاعت 0 
الآديان والجنسيات » ولا تكله ال مدود والتخوم ء بل ينطلق يمينا وينطلق لا 
وعدم ويب الى أن بقمض عل الحقائق الالدة ل5 تي هي وجبة ججيع الصالین . 


الدب لوا م 
د 


(8) كتاب. الا فسة جراشون » النزجة العرية ؛ س ٠١‏ 


۹ کتدیث'القتطف ا 
ب التصدير للاستاذ اسبيرو جسري 

ای التقلامة 5 کور ات لولس مت 

۲ المصل الأول ية ابن سينا 

٦‏ الفصل الثاني سيرة ان سينا 
٠‏ الففصل الثالث مصئفاته و مین العلوم 
۳ الفصل ارام منطق ابن سینا 

0 : الفصل ا امس‎ ٥ 
التصل الساذ النفس في نظر ابن سينا‎ 4 
الفصل السايع العلل والوجود‎ 4 
الفصل الثامن اله تعالى‎ ۳۱ 
الفصل التاسع : لق في نظر ان سينا‎ 4 
٠ الفصل العاشر هل يعرف الله الزثيات‎ ۷ 
اففَل الادي عشر العنایة الالهية‎ 4١ 
| افصل الثاني عشر الشر واليد‎ ٤٤ 
| الفصل النالث عشر السعادة والشقاوة أو عل الأخلاف‎ 8 
اخاعة للدكتور الاب بولس مسعد‎ ۷ 


